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مطابع الللقلئفد التجارية ‏ قلديوب ‏ مصر 


الحسصسد لله والصسلاة 
والسلام على رسول الله. وبعد: 
فإن أمة الإساام التي أكرمها الله 
بدينه وحباها بوسالته قامت على دعائم 
قوية إذا اعتنت بترسيخها قويت عزيمتها 
وارتفع لواؤها وعز جاههاء وإذا فرطت في 
تلك الدعائم فعصت ربها وخالفت سنة نبيها 
شانت على عسدوهاء وإن من دعسائم الإسسلام 
تحريم الفواحش ما ظهر منها 0 بطن. 

ل قل تَعَالُوًا أَثْلُ ما حرم رَ رَبْكُمْ عَلَتكُمْ 
ل تشْرِكُوا به شَيْفًا وَبالوَادئن نان وَلآ توا 

1 ألا مَنْ إملاق نحن نَرَرْفكُمْ م وَِياهُمْ ولا تَقْرَمُوا 

القواحيش ما ظَهَنَّ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تَقثلُوا التُفسَ 
التبي حر حَرْمَ الله إل بالحق ذَلِكُمْ وَصاكُم به ذَعَلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ » [الأنعام: .]16١‏ 

وحرصا منا ورغبة في نصح الآمة وتحذيرها 
من الفواحش وخطرها, نقول مستعينين بالله عز 
وجل: 

تعريف المواحش 

الفمواحش: كل ما يشتد قبحه من الذنوب 
والمعاصيء. وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة, 
والفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول 
والفعل» وجمعها الفواحشء ومنه قول النبي عله 
لعائشة حين ردت على البيهود الذين دخلوا على 
النبي َه فقالوا: السام عليك يا محمد- يعنون 
بالساح: الموت- فقال لهم النبي تَلهُ: «وعليكم. 
فقالت عائشة رضي عنها: «عليكم السام واللعنة 
وغضب الله عليكم». فقال لها النبي يَلهُ: «لا تقولي 
ذلك يا عسائشة, فإن الله لايحب الفحش ولا 
التفاحش». 

فاراد النبي طَلهُ بالفحش التعدي في القول: مع 
أن عباقشة رضي الله عنها لم تذكرهم إلا بما هم” 
5 علب عِلبَةٌ وبما وصفهة الله عز وجل به وحكم عليهم به 
2 «فنق الغصب واللعنة. 5" 
وأصل الفبحشٍ الزيادة والكثرة, ولهذا يقرر 
الفقهاء أنه يُعفى عن يسيير النجاسة التي لا يمكن 
التحرز منه؛ ولا يعفى عما فحش منها أي كثر. 


وفي القرآن الكريم: « الَذينَ يَحْتَنِمُونَ كبَائِرَ 
الإِنْم وَالْقوَاحيش إلا النمَمَ إن رَبك واميعٌ المطْفرَةٍ... 4 
[النكم:17]. 

ففرق الله بين كبائر الإثم والفواحش وبين 
اللمم, فجعل كبائر الإثم والفواحش لما فحش, 
وجعل اللمم لما صغفر. 

وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنى, قال 
0 ط واللأتبي يَأتِينَ بنَ الفاحيشسة من نُّسنَائِكُمْ 

و متتفتهدوا عَلَيْهن أَْبَعَةٌ مْْكُمْ 4 [النساعدة ١‏ ]. 

وقال تعالى: هقد أحصين فَإِن أَكَدْنَ بقاحشتر 
فَعَلَيْهنٌ نِصْف مَا عَلَى المُحْصنَات مِنَ العَذّاب) 
[النساء: 756], 

وقال تعالى: لإ ولا تقر 
فاحشّةٌ رسيي | الفرقا 

واختلفوا في معنى قول الله تعالى: 310 
مُخْرِجُومُن مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلآ يَخْرْحْنَ إلا آن يَأْتِينَ 
بقاحيشتر مُبَيِتةِ)4 [الطلاق]. فقيل المراد بالفاحشة: 
الزنى, وقيل: البذاء وسلاطة اللسان؛ والمعنى 
يعمهما. 

التبرج والعري من الفواحش التي نهانا الله عنها 

لما كان لباس التقوى خير لياس يتجمل به 
العيد جعلة الله يتزغ من تزع عن نقسة اللجاين 
الساتر للعورات كما ذكر ريذا في كتابه الكريم: 
ل«إ يا بَنِي آدَمَ قد أَنَزْلْنَا عَلَيَكُمٌ ييَاسَّا يُواري 
سَؤْءَاتِكُمٌ وريشًا وَلِتَاسنَ التُقوّى ذيك خَيْرٌ ذيك من 
آمَاتِ ؛ الله لَعلّهُمْ يَذَكْرُونَ إلهة ) يَا مَنِي آدَمَ لآ يَفْتَِنُكُمُ 
الشيطان كما أَخْرَج أَبَوَيَكُم مّنَ الجَنّة ينزع عَنْهُمَا 
َِاستهُمًا ليها ستَؤءَاتِهمًا إِنْهُ َرَاكُم هو وَقبِيله 
مِنْ حَيْتَ حَيْتُ لآ ترَوْتهُمْ إن جَعَلْنا الشَيَاطِينَ أؤلِيَاء 
١‏ ِنَِّينَ لآ يُؤْمِنُونَ» [الأعراف: 5 /0"]. وقال تعالى: 
«وإذا فَعَلُوا فاحيشة قَالوا وَجَدْ ليا آسَاعَنًا 
0 آَمَرَنَا بها قل إن الله لا يَأْصُرُ بِالْفَحْشْنَاءِ 
أَتَقُونُونَ عَلى اللّه ما لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف: 18]. 

وردت هذه الآية بعد التحذير من الشيطان 
الذي أخرج آدم وزوجه من الجنة وبيان أنه ولي 
للذين لا يوقنون» والامتنان على بني آدم بالستر 
باللباس والريش 


يُوا الرّنَى إِنْهُ كان 


وورد بعدها: قل أَمَرَ رمي بالّقمئط وَأقِيمُوا 
2 جُوهَكُمْ عند كل تجرد وَادْعُوُ مُخَلِصِينَ لَهُ الدّين 
كَمَا بَدَأَكُمْ تَحُودُونَ 4 [الأعراقف: 754], وهذا دليل 
على أن العري من الفحش الذي يأمر به الشيطان 
ويدعو إليه, ويحرمه الله تعالى. 
مشهوم خاطئ 

إن منهج الناس في قصر مفهوم الفاحشة على 
جريمة الزنى يجعلهم يعتادون الفواحش ولا 
ينكرونها: قل إِنْمَا حَرْمَ رَنّيَ القوّاحيش ما ظهرَ 
مِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَالإِنُمَ وَالْبَعْي قمر الحق أن 
تُشتركُوا بالله مَا لَمْ يْتَرَّلْ به سلْطانًا وأن 5 تَقُولُوا 
عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُون ©. 

ولهذا اعتاد قوم لوط الفاحشة ولم يستحيوا 
من ارتكابها: طوَلُوطًا إِذْ قال لِقَوْصِه أَتَأنُونَ 
الفاحيشة ونم تتُصيرُونَ 4 [النمل: 54], «( وُوطا 
إذْ قَالَ لقؤمه أتأثون القاحيشة ما سَبَقكُم بها مِن 
أحد من العالمين 4. 


الغرب المتحضر يشيع الفاحشة( 
اللواط من أبشع الجرائم وأقبحهاء وهو لوثة 
أخلاقية. ومرض خطير, فنجد جميع من يتصفون 
به. سيثي الخلق, فاسدي الطباعء فاقدي الحياى لا 
يميزون بين الفضائل والرذائل؛ لا وجدان يؤنيهم 
ولا ضمير يردعهم. 
ولقد وصلت حالة التدني والانحطاط مداها في 
هذا العصرء وسقطت الحضارة الأمربيكية المزعومة, 
في حمأة الرذيلة, وجاء «رئيسها المتحضر» يطلب 
من الكونجس الأمريكي . وبلا أدنى حياء . إقرار 
قانون الزواج بين الشوان إشاعة للفاحشة, 
وترويجًا لمبادئ الحرية الزائفة, وبعض الكنائكس 
كذلك تبيح هذا الزواج» وهذه هي حضارة العالم 
الجديد التي يتغنى بها سدنتها وساستهاء وهذا 
هو السر وراء حملات الاضطهاد المتواصل 
والتضيق على دعاة الفضيلة والطهر من المسلمين 
في العالم وهم بهذا المسلك الفاضح يضاهؤون 
منهج أسلافهم من الشواذ وقولهم لإ أَخْرِجُوا آل 
نُوطر مين 0 إِنّْهُمْ اس يَحَطَهرُونَ 4 [النمل:01]. 


الشيطان يأمر بالفحشاء: 

قال تعالى: لط يا أَيْهَا اناس كُنُوا مِصًا فِي 
الأَرْض حلالاً طَيّبًا وَلآ تَتّبِعُوا حُطْوَاتٍ الشيْطان 
إِنّهُ لَكُمٌ عدو مُبِينٌ ( (158) إِنمَا يَأَْصْرُكُم بالمتوءٍ 
وَالْفَحْشَاء وآن تَقُولُوا على الله ما لا تَخْلمُونَ 4 
[المقرة: 159-154]. 

'وقال تعالى: ف الشْيِطانْ يَعِدْكُمٌ القن وَتَأمْرْكُم 


بالقخشاء واللهُ يَعِدْكُم مُغْفِرَ مّنْهُ وَفُضئلاً وَاللَّهُ 
واسبع عَلِيمٌ 4 [المقرة: 4"؟]. قيل: المراد بالفحتساء 
هذا البخل والشح. 


دين قويم. يأمربكل جميل: وينهى عن كل قبيح 

قال تعالي: ظ إِنْ الله يَأْسُرُ بِالْعَدْل والإحستان 
وإيتاء ذي القَرْيَى وَيَنْهَى عن الفَحْشَنَاءِ وَامُنَكرٍ 

وَالْبَي يَعِظكُمْ لم ترون وهذه الآية جامعة 
لجميع المأمورات, والمنهياتء لم يبق شيء إلا دخل 
فيهاء فهي قاعدة ترجع إليها سائر الجزكيات, فكل 
مسالة مشتملة على عدل أو إحسانء أو إيتاء ذي 
القربى؛ فهي مما أمر الله به, وكل مسألة مشتملة 
على فحشاء أو منكر أو بغي, فهي مما نهى الله 
عنه فتيارك من جعل من كلامه الهدى والنور, 
والفرقان بين جميع الأشياء 
الغيرة من ارذكاب الفواحش 

الغيرة على الأعراض من كريم الأخلاق 
ومحاسن الشسيم التي يتحلى بها أصحاب الفطر 
السليمة والنفوس المستقيمة 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: 
قال رسول اللّه تلن : دلا أحد أغير من الله من أجل 
ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من 
الله». [متفق عليه]. 

وفي رواية لمسلم كثاتب ب التوية (ح568ة؛): «ليس 
أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ومن أجل ذلك 
حرم الفواحش, » وليس أحد أحبٌ إليه الجذر من 
الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». 

وفي رواية عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: 
لو رأيت رجلاً مع امراتي لضريته بالسيف غير 
مُصتفح» فيلغ ذلك رسول الله ينه فقال: «أتعجبون 
من غيرة سعد, والله لأنا أغيرٌ منه, واللهٌ أغينٌ 


مني ومن أجل غيرة الله حَرّمَ الفواحش ما ظهر 
| منها وما بطنء ولا أحد أحبُ إليه العذر من الله, 
ومن أجل ذلك بعث المبشسرين والمنذرين ولا أحد 
أحب إلبه المِدَحَةُ من الله, ومن آجل ذلك وعسد 
الكنة: [البخاري كتاب التوحيد حأككلك ياب: لا 
شخص أغير من الله]. 
حكم الزنى ونتمريمة وعقوية الزاني: 
0 قال تعالى: « الرَّانِيَةُ وَالرَانِي فَاجِلِد وا كل 
1 واحبد مما مائة جَلدقلامأحَدْكُمْ هما رَأفة في 
دين النَّه إن كُنْكُمْ تُؤْصِنُونٍ بالله وَالْيَوْم الآضر 
وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةُ مِنَ المُؤْصِنِينَ4 [النور:] 
وهذا الحكم, في الزاني والزانية البكرين» أنهما 
٠‏ بجلد كل منهما ماثة جلدة. وأما الثيب؛: فقد دلت 
5 السسنة الصحيحة المشهورة, أن حده الرجم, ونهانا 
' تعالى أن تأخذنا رأفة بهماء فى دين الله, تمنعنا 
من إقامة الحد عليهماء سواء رافة طبيعية أو لآجل 
قرابة أو صداقة أو غير ذلكء وأن الإيمان» موجب 
لانتفاء هذه الرافة المائعة, من إقامة أمر الله, 
. فرحمته لجريان القدر عليه, فلا نرحمه من هذا 
الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزائيين 
طائفة؛ أو جماعة من المؤمنين ليشتهرء ويحصل 
بذلك الخزي والارتداع؛ وليشاهدوا الحد فعلاًء فإن 
مشاهدة أحكام الشرع بالفعل, مما يقوي به العلم, 
. ويستقر به الفهم؛ ويكون أقرب لإصابة الصوابء 
فلا بزاد فيه, ولا ينقص. والله أعلم. 
حكم من وجد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ 
قال تعالى: فز وَالذين يَرْمُونٍ أَرُوَاحَهُمْ وَلَمْ يكن 


لَهُمْ شُهَدَاءٌ إلا أَنَفستهُم قشهادة أحَدهِم يحم 
شنهادات, باللَهِ , إِنّهُ من الصَادقِينَ 3( وَالخَامِسَة أن 
َعنّة الله عليه إِنْ كان من الكَاذِيِينَ | ") ودرا عَنْهًا 
الْعَذَابَ أَنْ تشتهد أَرْجْع م شنهادات, الله إِنَّهُ من 
الْكَاذِيينَ ( 8) والخامٍسة أن عضب الله عَلَنّهَا إن 
كان من الصادقِين () وَؤلآ فضئل الله عَليِكُم 
وَرَحْمَتّةُ وَأَنَّ اللّهَ كَوَابُ حكيم 4 ك [الخور:ك-١٠1].‏ 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «أن عويمرًا أتى 
عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف 
1 تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء فتقتلونه, 
00 آم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله لله عن ذلكء 
ا فأآتى عاصم النبي عله فقال: يا رسول الله. قكره 
ده رسول الله المسائل» فسأله عويمر؛ فقال: إن رسول 
07 الله يله كره المسائل وعابها قال عويمر: والله لا 


. العدد السابع"السنة الثالثة والثلاثون . 


أنتهي حتى أسأل رسول الله ينه عن ذلك فجاء 
عويمر فقال: دا رسول الله. رجل وجد مع امرأته 
رجلاء أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول 00 
الله يله : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحيتك | , 
فاشرهما ا ا 
فقد ظلمتها فطلقها, فكانت سنة لمن كان بعدهما 
في المتلاعنين, ثم قال رسول الله يَلنه: انظروا؛ فإن 
جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الآليتين خدلج 
الساقين فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليهاء, 
وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرًا 
إلا قد كذب عليها فجاءت يه على النعت الذي نعت 
رسول الله هينه من تصديق عويمرء فكان بعد 
ينسب إلى أضه». 
التنفحش ليس من أخلاق المؤمنين 

عن عيد الله بن عمرو قال: : «لم يكن النبي 
فاحشنًا ولا متفحشاء وكان يقول: إن من خياركم 
أحاسنكم أخلاقاء. إرواه البخاري ومسلم] 

قال رسول الله يَلنه: «إن شر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاءَ فحشه). [متفق 
عليه] 

التوبة من الفواحشٍ 

قال تعالى: ٠‏ وَالَِّين إِذَا قعلوا قاحيشّة أو 
ظَلَمُوا أَْفْستَهُمْ ذَكَرُوا الل فَمتغْقرُوا لدنُودهمْ وص 
يَغْفِرُ الدنُوب إل الله وَلَمْ يُصِرُوا على مَآ فَعَلُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 آل عمران:0"١].‏ 

فسيحان من يبسط يده باللدل ليتوب مسيئ 
النهار, وسبحان من يبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيئ الليلء لقد ضمن الله عز وجل لمن تاب من 
الشرك وما دونه من الكبائن المغفرة والرحمة, وهذا 
حكم عام لكل تائب من كل ذنب؛ قال تعالي: دفن يا 
عبَادي الذي أَسترَقُوا على إِنْفُسِِهمْ لآ تَفْنَطُوا مِنْ 
رَحْمَة اله إن اله يَفْفِرُ الوب حَمِيها إِنَهُ هو 
الْعَقُود الرُحِيمٌ » [الزمر:5 ]. فلا يخرج من هذا. 
العموم ذنب واحدء فسبحان من وسعت رحمته كل , 
ذأسي 2 1 

فهل من توية وعودة! الليه؟ 

فشريعة الإسلا م تكفل لل و لي 
استقرارها فين من ويه وغوادة إبو الله لتستقيم 
بها حياتناء ونستمطر بها رحمة ربناء فننهض من 
سياتنا لنستائف دورنا في قيادة البشرية من 3 
جديد, وننشر الطهر في العالمين؟ 

هذا ما نأمله وفرحوه والله من وراء القصد. 


الحمد لله المرجو عفوه وثوابه, أحمده حمد الشاكرين الذاكرين.. وبعد: 

فإن الناظر والمتفحص من حوله يدرك جيدًا ما تواجهه أمثّنا الإسلامية اليوم 
من متغيرات متلاحقة تضاعفت من خلالها نذر الاخطار المتصاعدة, ومتغيرات 
| وجدت قيها الآمة نفسها أمام نظام عالمي جديد دون أن تعلم موقعها فيه: ومكانتها 
| في خارطته, متغيرات أصبحت فيه نداءات المسلمين وصرخات الأرض المباركة 
وأنات فلسطين واستفاثات الأقصى مهددةٌ بالضياع في دهالين التيه وانفاق الظلم 
وغقدت حسراث أرض القرات تتحشرج في الحلوق بين انعدام الأمن وضياع 
الحقوق, في ظل محتل غاشم يدنس الأرض ويهتك والعرضء ويذيق أهلها الهوان, 
وتطاول إرهاب الصّهاينة المعتدين لتنقيذ مؤامراتهم ضد أولى القبلتين ومسرى 
سيد الثقلين في قفزات متلاحقة لتحقيق أحلامهم في إقامة دولتهم الكبرى بزعمهم 
وإقامة جدار القصل العنصري إذكاءً لثقافة الصراع والعنصرية ولغة الحقد 
والكراهية بين الشعوب. 

لجنةالحريات الدينية.. والتدخل السافرفي الشئونالمصرية 

وفي واحدة من إفرازات مؤامرة ١١‏ سبتمبر انتهت لجنة الحريات الدينية 
الأمريكية والتي زارت القاهرة مؤخرًا من إعداد واحد من أخطر التقاردر الأمريكية 
والتي تمثل تدخلا سافرًا في الشئون المصرية خاصة فيما يتعلق بالتعليم الديني 
وحماية الآقليات ودور المفتي والمطالبة بإلغاء هذا المنصب والنص على اختيار 
| رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من الأقباط فقطه وإلغاء عقوية الردة أو 
'] الإنساءة إلى الأديان الأخرى. 
ا وقد تضمن تقرير لجنة الحردات الدينية والتي زارت مصر في الآونة الأخيرة 
ثمانية عشير ملاحظة خطيرة حول كيفية ممارسة الحريات الدينية قى مصر وأبرن 


3 | اليف 
]| هذه الملاحظات ما بلي: 
| اك 1 الأولى: التعليم الأزهرى.. حيث ترى اللجنة أن التعليم الأزهري السائد في 
| مصر يكرس مبدا الإنقصال بين المسلمين والمسيحيين ويؤدي إلى تشرذم المجتمع 


: المصري وإذا كانت الحكومة المصرية وفقًا لما يرى التقرير لديها قدر معقول من 
المبررات في استمرار التعليم الديني باعتبار أن الازهر يلعب دورًا سياسيًا المصر 


م 1 
٠‏ 8 ا في الدول الإسلامية إلا أن هذه الحرية في التعليم الديني يجب أن تكون متاحة 
“| وبذات القدر لكل الأقليات الدينية الأخرى ودون أي تدخل في شكونهم. 
1 ويضيف التقرير: إن الافكار الدينية في المجتمع المصري يجب أن تتضارع مع 


بعضها البعض وأن الفكرة الأقوى أو المبدأ الآقوى هو الذي سيتبت أنه قادر على 
| الانتصار وإزاحة الأفكار الأخرى من أمامه فإذا كان هناك إصرار على أن يكون 


هى ١‏ التعليم الأزهري وحده هو المسيطر على ساحة الفكر الديني في مصر وهو الفكر 
ش :| الذي يطلق عليه «الفكر السنّي الإسلامي». فإن هذا إما دليل ضعف وعدم قدرة على 
)| التنافس مع الأفكار الاخرى؛ وإما دليلٌ على ديكتاتورية الفكر السني فلابد أن تكون 
ء « 


الحرية متاحة للجميع وبذات القدر في الإطلاع على كل الأفكار والرؤى, وأن الفرد 
ذاه هو الذي يختار أيهما أقرب إلى فكره وإلى دليل إرشاده في الحياة. 

ٍ مجلس لراقبة الحريات الدينية 

الثانية: منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطات واسعة كراقبة الحريات 
الدينية في مصر وأن تكون رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية في 
مصر وبالتالي يجب أن يُنص في القانون الأساس لهذا المجلس على أن تكون 
| رئاسنه لشخصية قبطية باعتبار الأقباط أكبر «أقلية دينية فى مصر» خاصة أن أحد 
:1 اختصاصات المجلس الأساسية هو بحث كيفية حصول الأقلبات الدينية على 
| حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية!! 

ويرى التقرير الأمريكي ضرورة تطوير هذا المجلس في المرحلة القادمة إلى 
الحد الذي ينشا معه أليات للعمل وأجهزة أخرى تابعة له تضمن وتراقب تطبيق 


تعمل يشكل وثيق مع لجنة الحريات الدينية والكونجرس الأمريكي ووزارة 


الخارجية الأمريكية. 
العلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية 
الثالثة: «من أجل إعطاء البند السابق أهميته اللازمة وحتى يكون لهذا المجلس 
اختصاصاته الفعلية على أرض الواقع فلابد من إعطائه القوة اللازمة التي تمكنه 


من تنفيذ قراراته وتوصياته, ولتحقيق هذا الهدف فإن المجلس القومي لحقوق 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون 


الإنسان لا يتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون هو وحده المخول باتخاذ أي قرارات | 


5 


الحريات الدينية في مصر, وأنه ومن أجل هذا الغرض فإن هذه الآليات يجب أن ١‏ 


1 


ممايؤسف لدأن 
«تقفريرلجنة 
الحريات الدينية 
الأمرد بيكية (( 
يطالببإلفاء 
منصب ا مفتي لأنه 
لا يعادله مناصب 
دينيافضي 
لطوائف 
والأقليات الدينية 
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أو مسياساتء وأن إحدى الأفكار المهمة قي هذا الصدد هي إنثناء هيئة مستقلة 
للحريات الدينية على أن يكون رئيسها من داخل هذه الهيئة لكنها تتبع هرميًا 
رئيس الجمهورية:؛ كما أن هذه الهيئة لابد وان تعمل بشكل مسقل عن أجهرّة الدولة 
فهي لا تخضع لرقابة أو توجيه من أي أجهزة أو وزارة في داخل مصر, ولكن بحق 
لرئيس الجمهورية أن يتدخل قي بعض الأحيان من أجل الحفاظ على استتياب 
الأمن ويقترح تقرير اللجنة تشكيل هذه الهيكة المستقلة من كافة الأقليات الدينية 
التي يجب أن تمثل قيها يحسب حجمهاء فالأقلية القبطية عليها أن تنتخب من - 
ه ليمثلوها في هذه الهيئة أما باقي الآقليات فمن ؟ - ", أما الأغلبية الدينية ‏ 
بقصد المسلمين ‏ فيمثلها عدد يوازي أكبر اقلية دينية ممثلة في هذه الهيئة كما 
تقترح اللجنة الأمريكية أن يكون هناك حق لرئيس الدولة قي أن بعين عددا يوازي 
عدد أكير أقلية دينية أي خمسة أعضاء في حين يختار مجلس الشعب اتنين من 
أعضائه لتمثيله في هذه الهيئة على أن يكون من بينهما واحد على الأقل من 
الأقليات الديذية وأن يتم اختيار مندويين خاصين بركيس الوزراء ستكون مهمتهما 
الأساسية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تنفين 
القرارات الصادرة عن هذه الهيكة. 
الرايعة: تقليص مهام سلطات وزارة الداخلية وعدم الستماح لها بالتدخل في 
إطار الحريات الدينية... وتقترح اللجنة هذا أن يقتصر دور «الداخلية» فقط على 
مجرد القيام بدور الضيطية. 
إلغاء متصبالمفتى(( 
الخامسة: وتتعلق يمنصب المفتي وفي هذا الإطار يقول تقرير اللجنة «إن مفتي 
الدين الإسلامي في مصر لا يجوز له أن يتعرض في خطيه أو فتاواه لطبيعة 
العلاقة بين الأكثرية المسلمة والآقلية القبطية أو غدرها من الأقليات الأخرى». 
وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلفاء هذا 
المنصب لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والأقليات الدينية الأخرى؛ وزعم 
التقرير أن هناك إزدواجية يين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر, وأنه يجب 
الاكتفاء بالإيقاء على منصب شيخ الأزهر وإلغاء دور المقتي!! ولأن إلفاء دار الإفتاء 
سيؤدي إلى الحد من ظاهرة تعدد الشكاوى من الأقلدات الدينية الأخرى!! 
السادسة: كما تطالب اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية الدينية من خلال 
التوسع في إنشاء الكنائس والمعابد الخاصة لكل الأقليات الدينية وما يتضمنه ذلك 
من إنشاء معاهد تعليمية خاصة بهم!! 
السابعة: إصلاح أوضاع الحريات العامة في مصر والنص على ميدأ الحريات 
الدينية بتنفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور المصري!! 
الثامنة: مراجعة متاهج التعليم الديني وحذف كل ما من شانه إثارة الأكثرية 
الدينية على ما عداها من الأقليات الدينية والتفكير الجاد في إضافة كتاب جديد 
للتربية الدينية يعني بالحرية الدينية ويتناول بإيجان التعريف بكل الأقليات 
الدينية في مصر!! 
التاسعة: اتباع سياسة إعلامية جديدة تؤكد على حماية الأقليات الدينية 
وتشجيع الأكثرية المسلمة على الالتزام بذلك!! 
العاشرة: تشديد العقويات في جرائم الحريات الدينية أو الاعتداء على 
الأقليات الديتية..!! 
الحادية عشرة: وتقضي بإنشاء ما يطلق عليه ملتقى الششباب للأديان» والذي 
يضم نخبة من شياب المسلمين وشياب الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم من 
الطوائف الآخرى هدفه إبراز روح التعايش بين الشباب!! 
الثانية عشرة: التأكيد على مبدأ حرية العقيدة كمبدا ثايت قي الدستور 
المصري وأنه من حق أي شخص أن يعتنق ما يراه من دين أو مبادئ في أي لحظة 
يقررهاء وأنه بالتالي لا مجال للحديث عن أقكار مثل الارتداد عن الإسلام أو الإساءة 
إلى الأديان الأخرى!! 
الثالثة عشرة: مراعاة التناسب بين إنشاء المساجد والكنائس التي يقل عددها 
بدرجة كبيرة تؤثر على حرية العبادة للأقباط مع دراسة مطالب الأقليات الأخرى 


في هذا الصدد!! 
الرابعة عشرة: أن تكون كافة الأقليات الدينية ممثلة في أجهزة الدولة الرسمية 
والشعيية!! 


الخامسة عشرة: إتاحة الفرصة للتزاوج بين الاقليات الدينية ويعضها وأيضنًا 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون : 


مع الأغلبية الدينية ا القيود المفروضة ع منع الزواج!! 

السادسة عشرة: وتقول فيها اللجنة اند ار م نوكته اضطهاد 
مياشر وسياسات قهر واضحة ضد الأقليات الدينية الأخرى إلا أن الأخذ بهذه 
التوصيات سيؤكد أن مصر قد انتقلت إلى مرحلة أخرى من الحريات الدينية!! 

السابعة عشرة: إيجاد آلية تنسيق وتعاون يين المسئولين في مصر من أجل 
تنفين توصيات اللجنة!! 

الثامنة عشرة: توصي قيها اللجنة بأن بكون من حق أي أقلية دينية أن تصدر 
كتبها ومؤلقاتها وأن تنشرها بالشكل الذي تراه وتتيع أسلوب الدعاية الذي يحقق 
الرواج الأكبر لأفكارها ..!! 

تلك هي أهم توصيات لجنة الحريات الدينية التي زارت مصر الشمهر الماضي 
وهي توصيات لا تمثل تدخلا في | 8 لشئون الداخلية المصرية فحسب ولكنها تمثل 
محاولة مكشوفة لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد يما محقق أهداف الخطة 
الأمريكية الصهيونية الرامية إلى تقسيم الآمة إلى دويلات طائفية وعرقية لحساب 
الكيان الصهيوني في المنطقة!! 

قنبلةأمريكيةتبثالذعر في قلوب الأوروييين!! 

ومع استمرار الأمريكان بكافة شرائحهم السياسية والعلمية في الصيد في 
الماء العكر والتي خلفتها تمثيلية ١١‏ سبتمبر ضد المسلمين, كان أحدث صيد أطلقه 
الأمريكي «يرنارد لويس» خبير الأديان ومتخصص في دراسة الديانة الإسلامية في 
دراسته التي كانت بمثابة قذيلة جديدة فجرت الذعر في أورويا حيث ث أرسل دراسته 
للاتحاد الأوروبي وإلى مراكز الدراسات الأوروبية. 

وتحذر الدراسة من تحول أوروبا إلى دول إسلامية تهيمن عليها الأغلبية 
الإسلامية نهاية القرن الحاليء وقال الأمريكي والذي يعمل أستادًا في جامعة 
«برنسستون» في دراسته أن دول أورويا ستتحول إلى غرب عربيء وستتغير 
الديمجرافية السكانية لدول أوروباء وستميل كفة التركيمة السكانية لصالح 
المهاجرين العرب والمسلمين والذي لا يتوقف أفواج هجرتهم إلى أورويا وتناسلهم 
على أرضها. 

وزعم لويس قي دراسته أن أحد أهم الأسباب تكمن في أن الأوروبيات يتزوجن 
في سن متاخرة وبتجبن عدد!ا محدودًا من الأطفال, بينما الشباب والفتيات من 
المسلمين والعرب يقبلون على الزواج في سن مبكرة» وينجبون أعدادًا أكبر من 
الأطفال, ويمكن أن تتحول معظم دول أوروبا في نهاية القرن الحالي إلى جزء من 
دول المغربء لأن المغارية أكثر الجالمات تواجدًا وانتشارًا في تلك الدول الأوروبيةء 
كما أن الأتراك يتواجدون بصورة أكبر في ألمانياء والعرب يتواجدون في فرنساء 
والباكستانيون يتواجدون أكثر في بريطاتيا. ا 

مزاعم لويس عن ثورةإسلامية في أورويا!! 

ويستمر لويس في دراسسته والتي جاء فيها ما أكار الذعر قي الأوساط 
السياسية والدينية والمسيحية واليهودية الأوروبية زعم أن ما حدث في إيران من 
كورة إسلامية عام 1914م قد يحدث مثله في أورويا حيث يمكن أن تشهد أوروبيا 
ثورة على الطران الإيراني؛ وكما لم تجد إيران أي عون خارجي يجعلها تواجه 
الثورة الإسلامية, لن تحد أوروبا أباد تعاوتها بصورة حقيقية للتصدي لثورة 
إسلامية تهب على أراضيهاء وسيكون مد الثورة الإسلامية مدا قويًا لوجود 
الاتصالات القوية بين المسلمين خارج وداخل أورويا. 

وأنهى لويس دراسته بالتاكيد على ضرورة احتفاظ أورويا بعلاقة قوية مع 
أمريكا لمواجهة ما يمكن أن يحدق بها من أخطار من قبل المسلمين في المستقبل» 
مشيرًا إلى أن التجرية الأمريكية مع المسلمين تّحَجِم طموحاتهم في أن يتحولوا 
إلى أغلبية في أمريكاء وعلى أورويا التي تفهم عقلية المسلمين جيدا ورغبتهم في 
الدحول لأغلبية في أوروباء أن تعمل مع أمريكا لترسيخ قواعد المستقبل,» ووضع 
الإحراءات والاحترازات للحيلولة دون تحول أورويا إلى قارة إسلامية!! 

دراسة يشويها الخبث والدهاءورائحة الصهيونية!( 

فقد تجاهل لودس في دراسته عدة حقائق قي أورويا منها أن تعداد المسلمين 
في دول الاتحاد الآوربي البالغ 5 دولة لا بزيد عن ١‏ مليون مسلم وعربيء مقارنة 
يتعدان سكان دول الاتحاد الآن والذي يصيل إلى ٠٠١‏ مليون أي نسية المسلمين لا 
تزيد عن /٠١‏ من تعداك سكان دول الاتحاد الأوروبي ولا يمكن بأي صورة من صور 
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البهوه خلال قر وعد من الزمان 0 إلهية تحدث انقلايًا ما في موازين 
التعداد السكاني الديني بأورويا. 

كما أسقط لويس من حساباته أن دول الاتحاد الأوروبي ودول أورويا خارج 
الاتحاد قد أغلقت أبوايها يصورة شبه نهائية أمام المهاجرين العرب والمسلمين. 
وهذا يعني أنه لن تشهد أورويا أفواجًا من المهاجردن العرب والمسلمين في 
المستقبل, مما يعني أن الأغلبية المسلمة التي يزعمها لويس ستعتمد على إنجاب 
المسلمين المقيمين داخل أورويا لأكثر من 9 مليون مسلم خلال هذا القرن. حتى 
يصبح المسلمون أغلبية وهو أمر مستحيل بكل المقاييس الطبيعية. 

ورغم هذه الحقائق الواضحة بالأرقام والوقائع إلا أن الدراسة الأمريكية 
التحذيرية تلقي صدى هائلا ومخيقًا قي جميبع الأوساط الأوروبية والدينية وأيضنًا 
الإعلامية!! 

١‏ إسرائيل تحن رأوروبا من زيادة أعداد المسلمين يها!! 

والكيد للمسلمين يتواصل في كل مكان وما من مصيبة تقع أو كارثة تحل إلا 
وتجد وراعها الأمريكان واليهود قطبي الشر قي العالم ومع نشر دراسة لويس 
تطالعنا في نفس التوقيت صحيقة «معاريق» الإسرائيلية يتقرير سري لوزارة 
الخارجية الإسرائيلية يبعير عن قلق إسرائيل حيال الزيادة الكبيرة في أعداد 
المسلمين في الدول الأوروبية وارتبياطهم يما أسمته المنظمات الإرهابية. 

وحذر التقرير من أن المعطيات «الديمجرافية تتوقع زيادة سريعة في أعداد 
المسلمين ووزنهم النسبي قي دول أورويا بسيب الهجرة المستمرة إلبها والتكار 
الطييعي مما يضاعف تأثير الإسلام والمسلمين على بلورة صورة أوروبا في 
المستقيل. 

كما حذر التقرير من أن عشرات المنظمات المتائرة بأيديولوجية بعض 
التنظيمات الإسلامية تنشط بشكل واسع في أورويا عير مساجد لا تخضع لرقابة 
السلطات المحلية» وأن الشياب الذين يحضرون الدروس الدينية في تلك المساجد 
يشكلون مستودعًا للمتفجرات, بسبب تجنيد عدد منهم للقيام يعمليات إرهابية 
تحت شعار الأخوة والمصير المشترك!! 

مؤامرة خسيسة أخرى ضدهصرا! 

واستمرارًا ليسط النفوذ الأمريكي الصهيوني قي كل بقعة من بقاع العالم 
الإسلامي وفي محاولة دؤوبه من الغرب وعلى رأسه أمريكا وإسرائيل للتيل من 
مصر ومحاولة زرع الفتن والخلافات بينها وبين جاراتها من دول حوض النيل 
وتشجيع الدول الأفريقية للاعتراض على إقامة السدود والقناطر على مجرى النيل 
في نفس الوقت الذي نجد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أقامت سسدودًا 
وقناطر على طول المجاري المائية هناء وأن 45/ من مجاري المياه في الولايات 
المتحدة قد أقيمت علدها السدود والقناطر!! 8 

وإذا كان الحديث عن أزمة المياه, فإن تلك الأزمة التي يحاول الصهايئة والغرب 
إشعالها لهي ذات صلة وثيقة يما يجري في دارفور وذلك لإشعال الفان هناك 
وتاجيج الحروب بين القبائل. والقيادة السياسية في مصر حاولت جاهدة 0 
بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي يضفي شرعية ويمهد طريقًا للتدخل في شكو 
السودان فيما يخص ششئونها الداخلية وتهديدها إذا هي لم تمتثل لقرار مجلس 
الآأمن. حاؤولت القبادة السياسية بحس ووعي تفويت الفرصة على أعداء مصر ولآن 
ما يحدث في أي جَْء على أرض السودان يمثل ضرية للعمق المصري فالسودان 
تشكل عمقًا استراتيجيًا لمصر!! 

ولبش ىالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح إزاء هذه الأوضاع المزرية وهى كيف 
نتجاوز سلبيات هذه المرحلة؟ 

إن تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها أمتنا والتي تكالبت فيها كل 
قوى الأرض عليها ليحتاج إلى تضافر الأمة وتكاتفها بكل قصائلها وكتائيها من 
أجل نصرة هذا الدين؛ فنحن بحمد الله عز وجل خير آمة أخرجت للناس. 

فيا أيها المسلمون الموحدون بادروا جميمًا بيذل كل ما استطعتم من أجل 
نصرة دين الله معتصمين بشرعه المتين مستمسكين بهدي نبيه الأمين» مدركين أنه 
لا حول لذا ولا قوة إلا به, وهو حسينا ونعم الوكيلء ولن ندرك غاياتنا إلا بهدايته, 
ولن نحقق أهدافنا إلا بتوفيقه ومعوئته. ولن نخرج من المحن واليلايا والنوازل 
والرزايا إلا بإعزاز دينه والغيرة على محارمه, وتحكيم شريعته, طوَاللَُّ غَالِب على 
0 4 [يوسف:١1),‏ إن أريدٌ إلا الإصنلاح مَا 
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35 قال تعالى: إن بوتا ما ب أمنحا 

(5)] الجْئة إِدْ أَقْسَمُوا لَيَصْرمُتُهَا مُصنيحي ١‏ ا 

ستَتَدْنُونَ ٠٠ ١‏ قاف ها ايف من ركوط 
!! نَائِسُون | طحت الفاريم ؛ فَتَنَادَوا ١‏ 
2 لبون أن اغَدُوا على حَرْيِكُم إن كلدم أ 
| صارمين ؛ فاتْطلقوا وَهُمْ يَتْحَاقَتُونَ ٠١‏ أن ل 
١‏ يَدخلََّهَا ايوم كم مِسكين  ١.‏ وعد دوا على 


| !8 يِل نْصْنْ مَحْرُومُون ٠*1‏ قَالَ أَوْسَطْهُمْ آل 
م لَكُمْ ولا شْمَسّحُونَ :::*' قَالُوا سمبْحَانَ رَيِنًا إِنَا 
و ظَامينَ ل :"" فَأَفْبَلَ بَعْضهُمْ على بَْض يَتَاآَوَمُونَ 
٠٠١ 0‏ قَالُوا يَا وَيْلمَا إن كنا طاغِين ١(‏ عست ر: سنا 

أن يُكْدِلَنَا خَيْرَا مِنْهًا إِنا إِلَى رَنِّنَا رَاغُِونَ 5+ 
بي كَذَيك الْعَذَابٌُ ب وَلَعَذَابُ الآخرة َكْبَرٌ لو قاو : 

1 يَعْلمُونَ 15) إن ) لِْمُتَّقِينَْ عند رَّهِمْ جنات التُعِيم 
ف" 0-2 فين ] كَالمُجْرمِي ")ما 0 


م إن لَكُمْ فيه لا 3 أَمْ لَكُمْ َمْصَانٌ “ يتا 
ا بَالِغَةُ إلى يَوْم القِيَامَة إن لك 1 تَحْكْسُونَ الا 
متهم أيهُم بذيكه رَعِيم 40١‏ أم لهُمْ شتركاء فلأثوا ( 
|| شير كَائهمٌ إن كَانُوا صتادقين | )41١(‏ يَوْمْ ينف عن | 
؛ ستاق وَبَدْعَوَنَ إلى السسّحُود قلا يَمْتَطِيعُونَ [17] 
ٍ خَاشيْعَة أَيْصَارُهُمْ تَرْهَفْهُمْ له وقد كَانُوا يُدْعَوْنَ 
إَى الستُجُود باتسسيوهي لقنم 37ت 0 


” 


هذا مثلٌ ضريه الله سبحانه لكقار قريش؛ 
إِذْ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آباته | هذا البستان رد فيه ما يحتاج إليه, وادخر لهم 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ فكذبق” | قون سنتهم, وتصدق بالفاضلء فلما مات قالوا: 
وكفروا بما جاءهم به وهو أعظم نعمة لله | إفى كان أبونا أحمقء إذ كان يصرف من هذه 
عليهم, فضرب الله مثلاً أصحاب الجنة. ليرو! | الثمار للفقراء من غير عمل عملوه. ولو أنا 
كيف تكون عاقبة كفر النعمة في الدنياء | منعناهم لتوقّر ذلك عليناء فاتفقوا على ذلك 
« وتعذاب الأخرة اشسز لو كانوا يُغلضون»» | وأقسموا عليه ولهذا قال تعالى: « إِذّ الُسنمُوا 
ولهسذا قال تعالى: 5 إضا بتؤناهم 4 أي: لمصترمنها شعمحين 4 أي: حلفوا ليجدّنها في 
اختبرناهم وامتحناهم ببعثة محمد َه ( كما | الصباح الباكر قبل انتشار الفقراء. «ولآ 
ونا اصضحاب الحثة »م أي البستان المشتمل | يسنتذئون» في يمينهم, وإذا اخنتهم الله فيهاء 
على أنواع الثمار والقواكه وكانوا ورثوه من | إقطاف علَيْها طائف من ريك وهم نَائمُون» أي 
أبيهم, وكان آبوهم صالماء فكان إذا أخن ثمار | أصابتها آفة سماوية, «فاصبحت كالصريم» 


أرض جرداء سوداء لا زرع فيها ولا ماء. وهكذا 
يؤاخذ الله بالعزم دون الهم والقرق بينهما: أن 
الههٌ: ما حدّث الإنسان نقسه به من غير أن يعقد 
| قليه عليه. والعزم ما حدث به نفسه وعقد قلبه 

عليه, فهذا الثاني يؤاخذ الله به وإن لم يفعله 
| الإنسانء يدل عليه قول النبي قَله: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». 
قالوا: يا رسول الله, هذا القاتل, فما بال المقتول؟ 
قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». [متفق 
عليه]. 

وأما الأول فقد صحت الأحاديث بأن من همّ 
بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ وقوله تعالى: 
«قتنادؤًا مُصشبحين (١؟!)‏ أن اغذوا على حرتكم إن 
كُمْثُمَ صسارمين 4 أي: نادى يمعضهم يعضًا في 
الصباح الباكر: إن كنتم جادين فيما عزمتم عليه 
من حرمان الفقراء فهذا وقت غدوكم, قيل أن 
بستيقظ الفقراء, «قفاتطلقوا وهم بتخافتون 4 أي: 
يُخفون حديثهم خشية أن يسمعهم أحد. . ولكن الله 
الذي يعلم السر وأخفى قد سمع سرهم ونجواهم 
فأاخبرنا بهء وهو قولهم: «ان ]ال مدخلشها لصوام 
عَليْكُمٌ سكين 4 يحذر بعضهم بعضاء لا تمكنوا 
المساكين من الدخول عليكم. ووغدوا على حرد 
قادرين »4 أي: غدوا إلى الجنة وهم - في ظنهم - 
قادرون على حرمان المساكين. وما أن وصلوا حتى أ 
كانت المفاجأة, وفلما زاوها 4 وهي ١‏ كالصتريع »# 
كما وصف الله سيحانةه: وقفوا حيارى؛ ف 9 قالو! 
إذا نضالون 4 أي قد تهنا عن جنتناء : لكن هذه 
معالمهاء أليست هذه أرض قلان: وهذه أرض فلان 
وفهذه أرضناء فما تهنا إذن! ظطيل فشن 
مخزومون 4 قد خكرمنا خير جنتنا وثمارها يسبب 
هااعرمنا علئة من حرمان المساكين لا وجراء بسكم 

سَمِّفَةٌ مِنْنّيَا)» قال أَوسطْهُم 4 أي أعدلهم 
أ وأقربهم إلى اللهء ويبدوا أنه كان قد خالفهم 
الرأيء ونهاهم عما أرادواء فلم يطيعوه., فلما 
أصابهم ما أصابهم ذكرهم بما قال لهم كالمويخ 
لهم على مخالفته, كما يقول الوالد لولده إذا رسب 
في الامتحان: ألم أقل لك اذرس. وكما يقول الله 
أ تعالى للمجرمين يوم القيامة: ط أَلْمْ أَعْهَد ؛ إِلَيْكُمَ يا 
أ بَنِي آَم آن لآ مَعْبُدُوا الشئطان إِنَّهُ َم عدو بين 
9 وَأن اغْيْدُوني هذا صيراطٌ سَنْتَقِيِمْ 4 [بس: ٠١‏ 
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ول فال أوؤستطهة ال أل لخم لؤلا بون » 
أي: لولا تستثنون. لولا تقولون إن شاء الله؛ والآن 
فقط يستجيبون له فيسبحون بعد فوات الأوان. 
إقالوا تتحاد رن إنا كنا ظالمين [24) فاشيل 
مفضلية عل دثن فشلاوكطون 4 أي يلوم بعضهم 
بعضنًا على ما كانوا عزموا عليه من حرمان 
المساكين. شأنهم في ذلك شأن رقاق السوء.ء الذين 
يتعاونون على الإثم والعدوان, فإذا أصابتهم 
د سل كر بر مخ ولق باعي 
لو اقم ولو نكم فيا كزز حون سحي 
لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنبء ف «قالواء» 
جميعا: هنا وظذا إنا كنا طاغزن 4 أي: ظالمين 
ظلمًا شديدًا يما عزمنا عليه ثم أعلنوا التوبة 
والرغبة في رحمة الله ققالوا: عسي ردنا أن 
ادنك شرا لمنسؤسا انا إلى ردنا راغشون » . قال 
تعالى مذكرًا اريك وكيرمة ل 0 
الله كفراء قال تعالى: 39 :+ 4 أي هكذا 
عذاب من خالق أمسر الله وبتك بها اناه ومنع 
الفقراء والمساكين, لا االاكوة ادر 0 انو أ 


00 


دمدلموى, 4# 

فالواجب على أهل الزرع أن يؤتوا حقه يوم 
حصاده. ولا يبخلوا؛ فإن البخل شؤم؛ ومن شؤمه 
أنه يُذهب النعمة: كما جرى لأصحاب الجنة, بينما 
الصدقة خيرٌ وزكاةً وبركة, ولعل ما يبين بركة 
الصدقة هذا الحديث الذي كاد أن يحكي حال والد 
أصحاب الجنة قبل موته: عن أبي هريرة عن النبي 
يه قال: بينا رجلٌ بفلاق من الأرضء؛ فسمع صوثا 
في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنصئ نلك 
السحابء, فأافرغ ماءه في حرة؛ فإذا سرجةٌ من تلك 
الستّراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتيع الماءع, 
فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. 
فقال له: با عبد الله, ما اسمك ؟؛ قال: فلان. تلاسم 
الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عيد الله, لم 
تسألني عن اسمي ؟ فقال: إني سمعت صونًا في 
السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسئق حديقة فلان, 
لاسمك. فما تصئْعٌ فيها ؟ قال: أما إذا قلت هذاء 
فإني أنظرٌ إلى ما يخرج منهاء فاتصدق بثلثه, 
وآكل أنا وعيالي تلثًاء وأردٌ فيها ثلثه. [صحيح 
رقاه ابن ماجه 984؟/4/7788]. وإذا كان هذا من 


و 
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بركة الصدقة, فإن من شؤم البخل منع القطر من | 9د جنك وتماني رما بجنت العتتطان) 
السماء, كما قال النبي يَلِته: ديا معشر المهاجرين» | 
خمس إذا ابتليتم بِهِن» وأعودُ بالله أن تدركوهن: 
لم تظهر الفاحشة في قوم قطه حتى يعلنوا بهاء إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضواء ولم ينتقصوا المكيال 
والميزان, إلا أخّذوا بالسنين وشدة المكونة وجور 
السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا راشعًا: اا فأخرج البخاري (4؟4/) في صحيحه عن 
مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يُمْطرواء أ أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله, هل 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله ؛ نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: هل تضارون في رؤية 
عليهم عدوًا من غيرهم. قاخزوا بعض ما في | الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟ قلنا: لاء قال: 
أيديهم. ومالم تحكم أتمستهم بكتاب الله. | فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومكذ, إلا كما 
ويتخيروا مما أنزل الله, إلا جعل الله بأسسهم ؛ تضارون في رؤيتهما. ثم قال: يُنَارِي مناد ليذهب 
بينهم». [السلسلة الصحيحة]. كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهبُ أاصحاب أأ! 

لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية ١‏ الصليب مع صليبهم, وأصحاب الأوثان مع 
وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز ‏ أوثانهم, وأصحاب كل آلهة, مع آلهتهم, حتى يبقى 
و يات ال و ا مّن كان يعبدن الله من بر أو فاجر, وعُبّرات من أهل 
تفنى ولا : تبيد, فقال تعالى: م . + ربجم | الكتابء ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سسراب» 
همات الححيم,)»#, ولقد كان تدر قن تل عون فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عزيرًا 
اسبي ته يذكر الجنة والنار يقولون: نحن أولى ١‏ ابن الله, فيقال: كذبتم, لم يكن لله صاحبةٌ ولا ولد 
بالجنة من محمد وأصحابه؛ وعلى أسوأ تقديراته | فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقسال: 
إن دخلوا الجنة فهم شركاؤنا فيهاء فقال تعالى: أ اشريواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: 
2 صان كا -ن.# أي: أفنساوي بين ا يي او 0 
هؤلاء وهؤلاء في الجزاءء كما قال تعالى: آم لله. فيقال: كذبتم, لم يكن لله صاحبة ولا ولد؛ فما 
نَجْعَل الّذين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات كالمُفسيدين ا نريد أن تسقيناء فيقال: 
فِي الأرْض آمْ نَجْعَلْ المتقِينَ كَالْفُجَارٍ) [ص: 118 ١‏ اشريواء فيتساقطون, حتى يبقى من كان يعبدٌ الله |أ 
وكما قال تعالى: «أمْ حميب الَذِينَ اجْتَرَحُوا ١‏ من بر أو فاجر, فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب || 
السّيّفَات أن نُجْعَلَهُم كِالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ؛ الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه 
الصالحات سواءً مُحْيَاهُمْ وَسَمَانَهُم ستاءً ما اليوم: وإنا سمعنا مناديًا ينادي: لبلحق كل قوم 
يَحْكُمُون» [الجاتية: 71]: 00 2 بما كانوا يعبدون, وإنما ننتظر ربذا. قال: فياتيهم 
لححمو 4 ماذا بكمه وعلام تبنون احكامكم ١و‏ .+ الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
للا مرةء فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ريناء فلا 
يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم ويينه آية 
تعرفونه ؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه 


إدر4. وقد فسر النبي عله هذه الآيات تفسيرًا 


اديه ذأ 4 هل عندكم كتاب من اللهه فانتم 
تدرسون فيه؛ أن لكم لما تخيرون من نعيم الجنة ؟ 
أي: أمعكم عهودٌ ومواثيق من الله أن يكون لكم في فيسجد له كل مؤمن.ويبقى من كان يسجد لله رياءً 
الآخرة ما تشتهون ؟ فانتم واثقون أن الله لا وستمعة فيدهب كينا بسح فتغوه ظهره طيقا 
ينقض عهدا! ولا يخلف وعدا ؟ دا يدنك ا واحدل. اإجزاء 0ه [الكهف: 149] دن 

)6 --خ] » ! وليس عندهم من هذا كله شيءٌ. فليس | 507 508 

عددهم كتاب, ولا معهم عهد., وإنما هي الأماني و 
الكاذبة التي يمنيموها الشيطان كما قال تعالى: | 


عشي مسي ع سه وتو همك شد اج ميش و قوسل .معو ليسم لد سني د الع عسو تنو اده دسةء سي 
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عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء افلح ' 
أخو أبي الفعيس يستاذن عليها, » بعد ما نزل الحجابء وكان أدو , 
القعيس أبا عائكشة من الرضاعة, قالت عائشة فقلت: : والله لا آذن : 
لأفدئحج حتى أستاذن رسول الله ويه فإن أبا القعيس ليس هو ' 
أرضعني ولكن أرضعتني امرأته, قالت عائشة: فلما دحل رسول ش 
الله عه قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاعني ' 
يستاذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستاآذنك قال: قالت: فقال ' 


' النبي عَلْه «اكذني له». 
٠‏ قال عروة: فيذلك كانت عائشة تقول: «حرموا من الرضاعة ما 
ل 


هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم قي صحيحيهماء والسياق 
لمسلم, كما أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ وكذلك 
أخرجه الإمام أحمد فى المسند. 

1 شرح الحديث 


قول عائشة رضي الله عنها: «حَرُّموا من الرضاعة ما تحرمون من 
النسب»: هو جزءِ من نص حديك جاء صرحا به من حديث ابن عباس ر 

الله عنهما أن النبي ٠‏ قال في بنت حمزة: «لا تحل لي؛ كيه دن الرشياع ا 
يحرم من النسبء هي ابنة أخي من الرضاع.». . خرجاه في الصحيحين. 

وهنا نجد أن النبي : جعل المحرمات من الرضاع مثل المحرمات من 
النسبء فجعل المحرمات من النسب أصلا يقاس عليهن مثلهن من الرضاع, 
إذن لابد من معرفة المصرمات بالنسب حتى نعرف المحرمات بالرضاع 

فالمحرمات بالنسب بتّنتهن نت بكنتهن الآية من سورة النساء في قوله تعالى: حرص 
عَلَبِكُمْ أمْهَا مُهَائْكُمْ وَيَنَاكُكُمْ وآ حَوَاتُكُمٌ وَعَمائَكُمْ وَخَالآتُكُمْ وَبَنَاتُ الخ وَسَنَات 
القَحْتٍِ)» [الفساء:7]. 

فالآية بدّنت أن المحرمات بالنسب سيع وهن: 

١‏ الأم, وتشمل الأم والجدة لأم والجدة لآب وأم الجدة لآم وأم الجدة 
لاب» فيقال: الأم وإن علت. 

. البنت, وتشمل البنت» وبنتهاء وبنت الابن وهكذا فيقال: البنت وإن 


“. الآخت: وتشمل الأخت الشقيقة, والأخت الأب والأخت لآم. 

؟: - العمة: وتشمل العمة أخت الأب شقيقةٌ كانت أو لأب أو لأم, والعمة 

2 الجن وهكذاء فيقال: العمة وإن علت. 

الخالة: وتشمل الخالة أخت الأم شقيقة كانت أو لآب أو لأم, والخالة 

أخت الجدة وهكذاء فيقال وإن علت. 

١‏ بنت الأخ: وتشمل بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لآب؛ وبنت الأخ لأم, 

وبنت بنت الاح وبنت ابن الأخ فيقال: بنت الأخ وإن نزلت. 

بنت الآخت, وتشمل بنت الأخت الشقيقة وبنت الآخت لآب أو لآم 

وبنت بنت الآخت, وينت ابن الأخت وهكذا فدقال: بنت الآخت وإن نؤزلت. 

هؤلاء المحرمات بالنسبء وهن أصل يقاس عليهن المحرمات 
بالرضاع بقوله ::: : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفي 

حديث آخر: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 


وفي روابة: «الرضاع يُحرم ما تحرمة الولادة» . 
ذكلها في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله ؛ 
بن العباس, وعلي رضي الله عنهم. فإذن اللائي ' 
يحرمن من الرضاع على هذا الترتيب هن: 

. الأم التي أرضعت وآمها وام زوجها‎ ١ 
' صاحب اللين فالآم تشمل الجدات فيصح أن يقال‎ 
1 فيها: الأم وإن علت‎ 

البنت من الرضاعة وإن نزلت: أي وينتها ' 
وبنت ينتها وبنت ابنهاء فيقال فيها: البنت وإن | 
نزرلت, وهذا مبني على أن لبن الفحل يُحَرَم؛ أي: | 
إثيات أيوة الفحل صاحب اللبن: وأن التحريم 
بنتشر منه كما ينتشر من المرأة» قال ابن القيه: 
وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره؛: وإن 
خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم, 
فسنة رسول الله . أحق أن تتبع, ويترك ما 
خالقها لأجلهاء ولا تترك هي لقول أحد كائنا من ! 
كانء ولو تركت السنن لخلاف من خالقها لعدم | 
بلوغها له. أو لتأويلهاء أو غير ذلك لتركت الحجة ' 
إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا : 
يجب اتباعه؛, وقول المعصوم إلى قول غير | 
المعصوهم, وهذه يِلِيّة نسأل الله العافية منها وأن : 
لا نلقاه بها يوم القيامة. : 

قال الأعمش: كان عمارة, وإبراهيم, وأصحاينا ! 
لايرون بلبن الفحل بأسمثا حتى أتاهم الحكم بن , 
عتيبة. بخبر أبي القعيسء يعني فتركوا قولهم, | 
ورجعوا عنه, وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم | 
السنة عن رسول الله '- رجعوا إليها, وتركوا ١‏ 
قولهم بغدرها. انتهى من الزاد جه ص4" ه, 56ه, 

والمقصود بخبر أبي القعيس هو ما ورد في 
هذا الحديث, والعجب أن عائشة ناقشت الرسول | 

في هذا فقالت: فإن أبا القعيس لم يرضعني' 
ولكن أرضعتني امرأته. فقال لها النبي ” : اكذني : 
له فإنه عمكء وفي رواية قال لها: تريت يمينكء 
حانًا لها على الاستجابة لأمره' ':: بالإذن لأفلح, , 
ومبينا أن لبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة كما . 
تنتشر بلبن المرأة. ٍْ 


7 الأخت من الرضاع وهي كالأخت من , 
النسبء آي بأنواعها الثلاثة الشقيقة: ولأبء ولآم 
والكلام في الأخت لأب من الرضاع ثابت أمضا 
بخبس أبي القعيس» وصورته أنه يحرم على الرجل 
أن يتزوج بنت صاحب اللبن من زوجة غير التي 
أرضعته. ٠‏ 

أي أن رجاا له زوجتان أو اكثر. فارضعت 
إحدى الزوجتين أو الزوجات طفلاء فإذا أراد هذا 
الطفل أن يتزوج من بنات هذا الرجل من الزوجة 


معام عي اسم اما جايكام اليد ميته ند 


1 رضعة واحدة. 


| ليكمل الرضاع فهي رضعة واحدة أيضا. 


الأخرى التي لم ترضعه فإنها لا 
تحل له. لأنها أخته لأبيه من الرضاع. 

4 . العمة من الرضاع., وهي أخت زوج 
المرأة التي أرضعت, أي أخت صاحب اللين» فهي 
عمة وكذلك أخت أبيه عمة فيقال فيها أيضا: 
العمة وإن علت 

5 الخالة من الرضاع: وهي أخت المرأة التي 
أرضعت, وكذلك أخت أمها وهكذا فيقال فيها: 
الخالة وإن علت. 

5 بنت الأخ من الرضاعء: وكذلك ينت ابن الأخ 
وينت بنت الأخ من الرضاع فيقال فيها: ينت الأخ 
وإن نزلت. 

بنت الأخت من الرضاعء؛ وكذلك بنت بنت 
الأخت, وبنت ابن الأخت من الرضاع؛ فيقال فيها: 
بنت الأخت وإن نزلت. 

هؤلاء سبع من الرضاع حرمن كما حرمت 
مثيلاتهن من النسب وذلك بقول الرسول . : : 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ويقوله 
- : «الرضاعة تَحَرمُ ما يَحُرْم من الولادة» وهكذا 
نرى انتشار المحرمية بالرضاع كانتشارها بالنسب 
تماضًا يتمامء وبقي من أسباب التحريم التحريم 
بالمصاهرة فهو قسم ثالث السبب فيه ليس الولادة 
ولا الرضاع وإنما سبيه المصاهرة, سنتكلم عنه 
لكن بعد الكلام عن أمور بقيت في التحريم 
بالرضاع. 

د 0 اول 

المراد الى ساف ٠‏ وعدد الرضعات التي تحرّم, 
فأما الرضعة التي تنفصل عن اختها وتسمى 
رضعة فهي المرة من الرضاعء قمتى الْتَقُمَ الثدي 
فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان 
ذلك رضعة؛ لآن الشرع ورد بذلك مطلقاء فيحمل 
على العرف وهذا هو المتعارف عليه قال ابن القيم: 
والقطع العارض لتنفس أو استراحة بسيرة: أو 
لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه 


ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخسر 


وأما عدد الرضعات المحرمة فقد اختلف 
العلماء فيه على أقوالء المعتبر منها ثلاثة: 

أولها: يحرم قليل الرضاع وكثيره؛ وهذا 
مروي عن طائفة من السلف والخلف, وهو مذهب , 
أبي حنيفة ومالك, وهو رواية عن أحمد رحم الله | 
الجميع. وقد احتج أصحاب هذا القول بان 
الله سيحانه علق التحريم باسم الرضاعة, 
فحيث وجد اسمها وجد حكمها, 


لإطلاق القرآن: وإنئُبات اللحم وإنشاز العظم 
يحصل بقليل الرضاع وكثيره. 

وثانيها: لا يثبت التحريم باقل من ثلاث 
رضعات وهذا قول داود بن علي الظاهري وهو 
رواية ثانية عن الإمام أحمد, وحجة القائلين بذلك 
أنه ثبت عن النبي ” 
المصتان». رواه مسلح عن عائشة: وروى عن أم 
الفضل أنها قالت قال رسول الله -. : «لا تحرم 
الإملاجة والإملاجتان». وفي حديث آخر عنها 


هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: «لا». قالوا: وهذه 
أحاديث صحيحة صريحة: لا يجوز العدول عنها, 
فائتيتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية, ونفينا 
التحريم بما دونها بصريح السنة؛ إلى آخر ما 
قالوا. 

وثالث الأقوال ا معتبرة: أنه لاا يشيت تحريم 
بأقل من خمس رضمعات, وهو مذهب الشافعيء 
واحمد في ظاهر مذهبه وهو قول ابن حزم 
الظاهري وقد خالف داود في هذه المسالة. 

وحجة أصحاب هذا القول ما رواه مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
كان فيما أتزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
كن ثم سن بخمس معلومات. فتوفي رسول 
:-:, وهن فيما يقرأ من القرآن» أي توفي 
0 الله -٠‏ 
وفي قصة سالم مولى أبي حذيفة قال النبي : 
«أرضعيه تحرمي عليه» قالت عائشة فارضعته 
خمس رضعات. 

وفي بعض روايات هذا الحديث: «أرضعيه 


الآأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي يدع 
وكانت عائشة رضى الله عنها إذا أرادت أن بدخل 
عليها أحد أمرت إحدى بنات آخواتها أو إخوتها 
فارضعته خمس رضعات. قالوا: ونفى التحريم 
بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق 
التحريم بقليل الرضاع وكثيره. قالوا: وإذ! علقنا 
النصوص التي استدللتم بهاء وإنما نكون قد قيدنا 
مطلقها بالخمس وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا 
تخصيص. إلى آخر ما هنالك من المناقشات بين 
م أصحاب هذه الأقوال: ولكن يمكن العمل بهذه 
3 اكول بالتفريق بين حالتين: 
إحداهها »أن يكون الزواج قد 


والنبي .< قال: يحرم من ١‏ 
الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا موافق ' 


:«لاتحرم المصة ولا ٠‏ 


خمس رضعات تحرمي عليه:: قالوا: وعاكتشة أعلم إ 


1 


تم بالفعل ويُِدّْعى أن هناك رضاعا قد تم؛ ففي هذه 
الحال لا يفرق بين الزوجين إلا أن يثبت الرضاع 
يقينا ويكون خمس رضعات فأكثر, وليس أقل من 


بقين, واليقين لا يزول بشيهة ولا بشكء ولكن بيقين 


مثله أو أقوى منه. وحيئنتن تكون العبرة يأكبير 
الآقوال وأكثرها في عدر الرضعات. 
0 أن تكون مجرد خيطبة, 4 


ا زواج ولا شيء, فإن ادُعى رضاء, فحينكذ لا يشتر. 


: اا او الك كرمع 


رضي الله عنها أنها قالت: قال رجل يا رسول الله : 


منع إقامة هذا الزواجء وذلك اتقاء للشبهات والأمر 
في هذا ليس فيه تفريق بين زوجين فيختلف عن 
الحالة الأولى. 
فق الرشاء الع قد اختلف الفقهاء في ذلك 
اختلافا كبيرًا؛ والآقوال المعتبرة في ذلك ثلاثة: 
:*:” :أنه ما كان في الحولين: ولا يحرم ما 
كان بعدهما, وهو قول الشافعي وأحمد وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة. 
وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: اط وَالْوَاليدَات 
يُرْضِعْن أوَلآدهن حَؤلين كَامِلَين كن أرَادَ أن مُتِمْ 
الرُضتاعة »# [ [المقرة:77]: : وهذه هي مدة ا 
التي ذكرها رسول الله :.:. وقصر الرضاعة 
المحرمة عليها في قوله لعائشة: «انظرن من 
إخوانكن من الرضاعة. قإنما الرضاعة من المجاعة, 


والفرحى الك ام ييحن مسرم 1 
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0 الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم 
يَحُدّهُ أصحاب هذا القول بزمن. تقدم الفطام أم 
تأخر وبعضهم حده بالحولين وما قاريهما وهو 


: مشهور مذهب مالك؛ وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون 


شهرًا. 
أذنانثك: قال أصحاب القول الثالث يحرم رضاع 


| الكبير ولو كان شيخا: وهو قول عائشة وكذلك قول 
| الليث بن سعد وأبي محمد ابن حزم. مستدلين 


بقصة سالم مولى أسي حذيفة. وبفعل عائشة رضي 
الله عنها وقد نقل الإمام ابن القبم في كتابه القيم 
زاد المعاد الجزء الخامس مناظرة يطول ذكرها هذا 
بين القائلين بالحولين والقاكلين برضاع الكبيسن, 
منتهاها أنه يظهر من المناظرة أن القائلين يعدم 
تحريم رضاع الكبير والعبرة به قالوا إن أمر سالم 
خاص به وأما القاتلون بتحريم رضاع الكبير 


| فقالوا إنه عام يشمل الأمة كلهاء وسلك جماعة من 
!| العلماء من المحققين مسلكا ثالثا: وهو أن حديث 


سهلة زوجة أبي حذيفة في رضاع سالم ليس 
بمتسوحخ, ولا مخصوص., ولا عام في حق كل أحد, 


وإذقا فو رخضة لنحاحة أن لا لتقت عن مخودة | 
على المرأة. ويشق احتجابها عنه. كحال سالم مع 


امرأة أبي حذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعته ١‏ إٍ 
للحاجة أشَّر رضاعه, وأما من عداه فلا يؤثر إلا | 


رضاع الصغير, قال: وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى. قال: والأحاديث النافية 


أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال 
عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوى 


التتخصيص بشخص بعينه, واقرب إلى العمل ) 


بجميع الأحاديث من الجانبين: وقواعد الشرع 
تشهد له, 0 الموفق» أ.ش.جه ص”5ه زاد المعاد. 


محرمية الإكناة تاو مع سعومنة النسب 
تمامًا فلا فرق بينهما من حيث المحرمية وهذا 
رسول الله :2 يقول لعائشة: «ائذني لأفلح فإنه 


عمك من الرضاع» فالعم من الرضاع محرم مثل / 


العم من النسب يدخل على المرأة ويخلو بها ولا 
حرج شرعا في ذلك. 


كثيرًا ما يتساءل المتسائلون عن رضاع تم بين 
فتى وفتاة أو رجل وامرأة فهل يجوز له أن يتزوج 
أختها الصغرى مثلا؟ كما أنه انتشر بين الناس أنه 
إذا لم يجتمع الاثنان على ثدي واحد فلا حرمة. 

ففي الحالة الأولى نقول: يجب تحديد 
المرتضع؛ هل الفتى رضع من أم الفتاة؟ إن كان 
كذلك فإن هذا الفتى صار ابنا للمرأة التى أرضعته 
كما صار ابنا أيضا لزوجها صاحب اللبن؛ فكل 
بنات هذه المرأة الكبيرات والصغيرات وكذلك بنات 
هذا الرجل (صاحب اللبن) أخوات لهذا الفتى من 
الرضاع وام اخراة المزضعة جدة له وام زوجي : 
صاحب اللبن . جدة أيضا وأخوات المرأة المرضعة 
خالات, وأخوات الرجل صاحب اللبن عمات, وبنات 
أولاد هذه المرأة وأولاد زوجها بنات إخوة واخوات 
وهكذا تنتشر المحرمية بين الرضيع وفروعه ومن 
أرضعته وأصولها وفروعها وزوجها وأصوله 
وفروعه وأما إخوة الرضيع الذين لم يرضعوا فلا 
تتعلق محرمية الرضاع بهم, وهكذا الفتاة إن كانت 
هي التي رضعت, فإن الإنسان الذي يرتضع من 
امرأة يصير واحذا من أسرتها كأبنائها ودناتها 
وأبناء زوجها وبناته, وأما إخوته وأخواته فلا 
علاقة لهم بتحريم الرضاع. 

وفي الحالة الثانية وهي ما انتشر من أنه إذا 
لم يجتمعا على ثدي واحد قلا حرمة فهذا ليس 
صحيها على إطلاقه فإن الأخت لآب من الرضاع لم 
تجمع مع أخيها لأب على ثدي واحد. 


وهذا القسم فيه نوعان: | 
النوع الأول من حرمن على التابيد وهو 

١‏ كالآتى: 

للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة, | 


-١ |)‏ زوجة الآبء فيحرم على الرجل أن يتزوج 
من ) زوجة أبيه- التي ليست أمه- بعد وفاة أبيه أو بعد 
| طلاقها من ابي قال تعالي: ب: (إولاً نيوا مَا نُكي 
ا َاؤكُم من السُستاء إلأمَا قَدْ ستلف إِنهُ كان قاحيشة 
أ وَمَقَخًا وَساءَ متبيلاً»؛ وقد كان هذا معروقًا 
| وشائمًا في الجاهلية, فنهى الإسلام عنه, بل 
| وصفه القرآن باوصاف جعله فيها 33 من الزنى, 
قبينما قال في الزنى: «ولاً تقر يُو! الرّنَى إِنْهُ كان 
| فاحشّة وساءً ستبيلاً4, قال في نكاح زوجة الآب: 
| ظإِنّهُ كان فاحيشة وُمَكنا مَقْنًا وَمناءً ستبيلاً 4. 

| 1- زوجة الابنء فيحرم على الرجل أن يتزوج 
| بزوجة ابنه بعد طلاقها أو وفاته عنهاء قال تحالبي 
| عاطفا على المحرمات: «#وخلائل أَنْنَائِكُمُ الْدِينَ من 
1 صلابِكُم4: وقيد أصلابكم يخرج زوجة الاين 
| المتبنى, » فإن الله أباحها في قوله تعالى: + فَلَمًا 
ا فَضتى رَيْدْ مّنْهَا وَطْرًا رُوْحِنَاكَهَا لكي لآ يَكُونَ عَلّى 
د المْؤْمِنِينَ مِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضؤا مِنْهن 
وَطرٌّ 

ْ 00 
| عليه أمها بمجرد العقد, قال تعالى: ( وَأمّهَات 
نَِائِكُم 4. 

4- بنت الزوجة؛ إذا دخل الرجل بامراة حرمت 
عليه بنتها وهي الربيبة؛ لكن لا تحرم البنت بالعقد 
اح لاجة من التبخول يافهنا حي تهره قال تغالئ: 
أ لإوَرْنَائِْكُمُ االلأتي في حُجُوركُم من مَسَائِكُمْ اللأتتى 
َخَلَكُم بهن فإن لَمْ تكوئوا محلم بهن فَاةً حتام 


لِك 6. 

النوع الثاني: المحرمات تحريمًا مؤقثا- أو 
تحريم جمع: 

0 2-0 00-0 قال الله تعالى: «إوآن 


تجمعو مسن 


تين لما قد ستلف». 
ع قال .“-: «لا تجمع المرأة على 


0 ل المحصصنة, ٠أي‏ المتزوجة وهي لا تزال 
ا تحت زوجها وعلى عصمته. قال تعالى: 
| (وَالمْخْصَنَات من الشََاء إل ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُْ4. و« 
6- المرأة المعتدة, سواء كانت في عدة طلاق 3 
ا أو في عدة وفاة, قال تعالى: «ولاً تَعزِمُوا عْقْدَة 
التقاح حتى يك العتن بْآجِلة». 2 : 


َ. بي ألفه وسام عه فإعفى 3 
5 ملف ايها امون أ مبسيقم 0 ا 


5 به اي تو ضيه فا موقن بذ ١‏ 
ا ونوسة. رامن مشزء» 0-0-6 سل اذ العام لتقو فار 
6- تيا والأجيق ومن قل نقواه رَلْ في وهل الشمهواتء وهذالم1 


ويعد: أيّها المؤمنون. خلق الله البشر ليعبدوه وأورّثهم الأرض 
ليوحّدوه, وأرسل إليهم رسئلاء وشرع لهم شرائع تناسب ما هم عليه؛ كل آمك 
' يحّستب حالهاء كما أقص الله تعالى عن اليهود: در وَعَلَىٍ الّذِين هَادوا يكَرمنا 
: كل ذي ظفر ومن البقر وَالْعنْمِ حتراشنا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إلأمَا حَمَلت ظَُورْهُمَا 
أذ الحوايا أو ها اخخلط عَظم ذلك جل جَرْيِنَاهُمٌ بِبَغْيهم وَإِن لصارقون» 
| [الأنعام: ١15‏ قال ابن كثير رحمّه الله: "أي: هذا التضديق إذما قعلناه بهم 
١‏ والزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوإمزناء كما ا 
7 ؛ « فبظلم من الذِينَ هَادُوا حر منا عَلنْهُمٌ طيّنًا تر أجلت لَهُمْ وبصد عن ستبيل 
الله كَشِيرَاء [التساع :+700 وَإِنَّا لَصادِقُونَ أي :عادلون فيما اليناف 5 
ا انتهى كلامة رحمه الله. ثم إن ألله تعالى ختم الشرائع بشريعة الإسلام التي 
جاء بها نينا محمّد. فنسخت ما كان قبلهاء وجعلها الله خاتمة الأديان, 


٠‏ فجاءت على أكمل نظام وواحسن إدقان في جمال وجلال ومتلاح لكل شري 
والاجيال» م الْيوْمَ أَكْمَلْت لكُمْ يكم وَآنْمَس عَلَيْكمٌ نِئمتي وَرَصْبِيتُ لكُمْ الإمئلام 
ك. دِيِنًا © [الماكدة:"]. 9 

ومين أبرز سيمات هذه الشريعة المحمّديّة الخاتمة الوسطيَّةٌ والاعتدال: وأنها 
بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد والتيسير ودفع المشقة, ؛ قال تعالى ب وما 
' جعل عَلَيُكُم في الدّين من حرج 4 [الحج:78] إثريد اله يكة الث ولا سُرِيد مِكُمٌ 
ا [البقرة :ق14]. . وفي وَصف من شملته رحمة الله من أهل الكتاب: 
ين يَكْسِعُونَ الرسُول التي الأمي الذي يَجِدْ 0 2000 في التوْرَاق 
تجيل رهم بالمغروف ف وَيَنْهَاهُمْ عن المذكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطّيبَات وَيْحَرُمُ عَلَيْهمْ 
الخيافث وَيَضَع عَنْهُمُ | صَرَمُة والأغلال الْتِي كَانَت عَلَيْهِمْ » [الأعراف:/ :/اوا] أي: 
ا ل الحرّج أو الحذيفيّة الستمحة, كما قال 
النبي لأميريه معان وابي موسى الأشعري رضي الله عنهما لا بعثهما إلى اليِمّن: 
١‏ «يسثرا ولا تعسّراء وبشرأ ولا تنفراء وتطاوعًا ولا تختلفاء رواه البخاري ومسلم, 
١‏ وقال صاحئه أبو برزة الأسلميّ رضي الله عنه: إِنّي صحبت رسول الله وشهدت 


بدسيرم» 

وقد كانت الأممُ الذين من قبلينا في شرائعهم ضيق عليهم: فوسّع الله على هذه 0١ | ١|‏ 0< .. 
الأمّة أمورها وسهلها لهم. .+ 

من هذه المباجئ وغيرها صارت هذه الأمّهُ وسطًا كما قال الله عز وجل: ولط كيك ش 0 
حَعَلْنَاكُمْ أُمّهْ وَسطًا © [البقرة:47١]»‏ قال القرطبي رحمه الله وغيره: "أي: عدولاً اليم ل 
خياراء والوستطٌ هو الخيار والآجود كما يقال: : قريش أوسط الغرب نبا وداواء 
أي: خيرُها وأقضلها؛ وكان رسول الله وستطًا في قومه, أي: أشرقهم نسمًا". 

عياد الله وما جغل الله هذه الآمّةَ وسطًا خصّها ياكمل الشرائع وأقوم ٠‏ 
المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالي: هو اجْتَيَاكُمْ وما عل عَلَيْكُم في الدين | 
من حرج ملة أَبِيَكُمْ إِيْرَاهِيمَ هو ستَمَاكُم المسكيمين مِنْ قَيْلُ وَفِي هنذا لِيَكُون الُسُول 
شتهيدًا علَيْكُمْ وَتَكُونُو و شهَداء على لاس » [الحج:8/]. 

يها المسلمون؛ لماذا العدية عن الوسطية والسماحة في الدين والتشريع' 
لقد مرت فتن أشريتها قلوب وزلّت فيها أقدام ولاكتها لسن وخطتها أقلام 
ووافقت هؤى عند كبام, فكانت تبعائها لديهم اختلالاً في الرُوّى واضطرابًا في ١‏ 
العلم أن يبِيّتوا ويرشيدواء وأن يَفَهُمَ المسلمون وَيُقهَمُوا المعانيّ والمقاصلد 
الشرعيّة كما أرادها الله لا كما تفسئّرها أهواءً البشر, مع أننا لا نعاني من أزمة 
إقناع بقدر ما ذعافي من اجات الموى والاغراض ومّن امتلات قلويهم 
بالامراضء يجرون الأمّة إلى التغريب, ويدفعونها عن ذينها دفعًا؛ عن طريق . 
المّعن في الأمئس والقوابت, بل تجرً من لاا علمٌ عندّهم على الدين ذاتبه 
ليفسروه كيف شاؤواء وليكسّفوه على أهوائهم, حتى تجاو زوا المرجثة في 
انتقاص فرائضٍ الدين والشرأة على حدود رب العالمين» كما يليت الأمّة بمن 

يجتزئ الآيات ويختزل النصوص ويُعمل فهمه الخاص» فستفكت دماءٌ, وأتيقت 

ممتلكات, وروّع آمنون؛ وقُتل مؤممنون ومستامنون: مما جِرٌ على الدين وأهله 
ويلات ونكبات تء يقول ابن القيم رحمه الله: 'فما أمرّ الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان؛ إِما إلى تفريط وإضاعة: وإمًا إلى إفراط وغلق؛ ودين الله وستط بين : 
الجافي عنه والغالي فيه, كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلاالتين والوسط: 
بين طرفين ذميمين” انتهي كلامه رحمه الله 

فهدي الإسلام بعيدٌ عن الغلقّ والتنطّع وإن حمل عليه رغبةٌ في الخير : 
ومحبّةٌ في الدين» إلأ أنه عمل غير رشيد ومنهج غير سديد لمخالفته الكتاب 
والسنة, وهما الميزان لصحة المنهج وسلامة المعتقد وصواب العمل. 

وعلى هذا يقاس إرادةٌ الإصلاح: فكم من مصوّت  :‏ إنما نحن مصلحونٍ 
وهم في حقيقتهم مفسيدون مخرّبون: في طرفي النقيض يعمهونء قد اتُخذت كل 
طائفة الأخرى وسيلةٌ لتبرير مواقفها وتمرير مخطّطاتهاء والله 0 
يوعون» طرف يكقر المسلمين وطرف يريد من المسلمين أن يكقروا, أهل هوىء لا 
يقتفون أثرّ نبي, ولا يؤمينون بغيب, ولا يعفون عن عيبء يأخذون بالشبهات, 
ويسيرون في الشتهوات, المعروف عندهم ما عرّفواء والمذكر ما أنكرواء مفرَّعهم ' 
في المعضيلات إلى أنفسيهم, وتعويلهم في المهمّات على آرائهم, كان كل امرئ 
منهم إنناة نفسه اد أخد متهم قمما دري يكزي ثكنات واسياب مجكفاته آلا 
فلتّجب صيانةٌ الدين من عَبث العابثين بثين وإحاطةٌ الشريعة بسيئاج يمئع عنها 


اللاعدين. 


0 


0 


مقاصد الشريعة وخنودها 

أنّها المسلمون: مقاصد الشريعة وحدونها لم توضتع على مقتضّى تشهّي 
العباد ر وأغراضهمء ٠‏ بل هو حكمٌ العليم الخبير الذي هو أعلمٌَ يمن خذق وهو الُطيف 
الخبير. فالواجب المرّدٌ إلى شريعته سبحانه لا إلى أهواء العياد, ولا إلى ما ثمليه / 
أذها نْ التشر أو معارضة الوحي بالاستحسان والنظر, « وَلَوْ اتْبَعَ الحق أمواعمة ' 
لقستدث الستموَات وَالأَرْض وَمَنْ فِسَهِن 4 [المؤمنون:71]. ْ : 
وكما أن الوستط يعني العَدلَ والخيارَ فالوسطيّة لا تعني التوستُّط بين الجق 


0ك 


سمب الهفة. 


والباطل والإيمان والفسق, الوسطيَةٌ لا تعني : التخلّي 
عن ثوايت الإمسلام ومقتضياته لأجل الاقشراب مي 
غيره الوسطيّة لا تعني خلط الأديان أو جسَمعَ 
ساد ساف يد 6 


. منووة الوط لمق كو القردمة تعض‎ ١ 


تعاليم الشريعة الستمحة بذاتها؛ لآنّ الإأسلاة أ 1ْ 
بتعاليمه وشريعته يمثّل الوسطيّة الحقيقيّة في | 


العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة. 


فالوسطيةٌ في | العقيدم ز أن سُعبَّد الله وحده د 0 


غير شركر ول كهنوت ولا وساكط أل بدي وقد قا أ 


الله تعالى لنبيّة: دقن يا أهل الْحِتّاب تَعَالَوًا إلى 
كَلِمَة ستواء بَتنَنَا وَبَيْنَكُمَ آلآ نَعْمَدَ إل الذّه ولا شرا 
به شَئنًا ولا يَخدمَحَئن عضن زاب مد ُون الله 
فَإِنْ نُوكُوًا فَقُونُوا ان شنهذوا بِأَنا مُسئئِسُون 4 [آل 
عمران:54]. 
الوسيطة في الو اوم البرام 
والوسطيةٌ في ذات العبادة أن لا يُعيّد الله إلا يما 


شرعه من طريق رسوله محمد فالتقصيرٌ فيها جفاء ! 


وفسق, والزيادة عليها بدعةٌ وغلق. 

والوسطيّةٌ في الولاء والبراء لاتحتاج إلى , 
مزايدة أو تحكم, فقد حكمها الله تعالى بقوله: «إلا 
0 م الله عن الَّذينَ لَمْ الم يقَاتِنُوكُمْ فِي الدين وَكمْ 
لذ يا ا أن تَبَرُوهُمْ يوا 3 


الث يُحِب 57 ا و ع . 


00 ا 4]. وكذا الآيات المحقمة 
وا سنن المفصلة لطريقة التعامل مع غير المسلمين 
من حربئّين وذصّيّين ومعاهدين ومستامَنين ومن لم ! 
تبلّغه الدعوة أصلاً. 


أمّا في الرجال والنساء فقد قال الله تعالى: إٍ 


( وَلَهْنَ مِثْل الذي عَلَيْهِنَ بالمفرُوف وللِرّجَال عَلَيْهنٌ | 
دَرَجَة4 [البقرة تكفا ؛ وفي, العلاقة بين الزوجين: ١‏ 
© إمسسّاك يوفرأو تسد تريح بإستان» ١‏ 
[البقرة:4؟8]. وكذا في السلوك قَإِنّ الذي قال: « قلا 

تَعْرّنْكُمْ الحْيَاةٌ الدنْيًا 4 [لقمان:] هو الذي قال 
سيحاته: «قل مَنْ حَرّمَ زِيئة الله ٠‏ الْتِي أخريج لعتادرم 
و َالطَيبَاتِ مِنْ الردّق > [الأعر اف:؟]. 

فهذا هو الصّراط المستقيم الذي جاعت به 
الشريعةٌ من الحمل على الوستط من غير إفراط ولا 
تفريط. فمن خَرَج عنه فقد خرج عن قصد الشارع. 

وقد كان النبيٌ بحث على القصد في الأمور فقال 
لمعاذ رضي الله عنه لما أطالَ بالناس في الصّلاة: 
«أقكان أنت يا معان؟!» يواه النسائي وأحمدء وقال: 
«سندوا وقاريواء واغذوا وروحواء وشيء من 
: 0 القصد 0 8 بس ورد 


على من أراد التِثُل وهجر النساء والانقطاع للعبادة 
بقوله: : «من رغيب عن سدّتي فليس مثّي» رواه مسلم. 
وقال الشاطبي رحمه الله: 'فإن الخروج إلى الأطرافٍ 
| خارج عن العدل, ولا تقومٌ به مصلحة الخلق, فإن 
| طرف التشديد وطرف ع ود 


تفص او ل م 
أنها المسلمون, إن شريعة الإسلام بذاتها وبكلٌ 
تفاصيلها هي الوسط فليست بحاجة إلى تخفيفم 
أو تنقيص, وما جَعَل عَلَيْكُم فِي الدين من حرج 4 
[الحج:78]. وعليه فإِنّ الواجب على المسلمين أن 
| يعوا هذه الحقيقة لئلاً يُنتّقص عليهم ديئهم بحجة 
الوسطتة, » فالله تعالى قد حكم فجعل شريعته هي 
الوستط فمن نقص أو زادَ فعن الوسطيّة قد حادء 
وشريعة الله كاملة شاملةٌ لا تحتاج إلى تعديل أو 
توجيه, ل الْيَوْمَ ملت لَكُمْ يكم وأتْصَئت عَلَيُكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمْ الإمثلامٌ ينا » [المائدة:"]. ولكن 
يبقى الفقة والعلم الذي به يُعرَف الموقف الشرعي 
الصحيح من كل واقعة, وهذا هو دورٌ العلماء 
الربانيين الراسخين في العلم بما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداءء, يعرفون مراد الله من 
شرعه. ويتبعون الدليل وليس الهوى أو الفكر 
| المجردء ل فاسئألوا آهل الذكر إن كُْتُم لا مَعْلَسُون 
ِالْبَينَاتٍ وَالرَسْر وَأنزْننَا إِلَيْكَ الذَكْرَ لِتْبَيْنَ لئاس ما 
َيل إِلَيْهمْ ولَعلَهُمْ يتَقَكْرُونَ 4 [النحل:47, ناا © 
ها المسلمون, إن الوسطيّة التي تلتزصّها الأمّةٌ 
اوطائفة منهاهي التي تنجيها بإذن الله من 
' الأزمات وثعينها على البقاء وَالثّبات, فقّد كُسبر 
| الخوارج كما حيرت المرجئة وإن كانوا في كل عصرٍ 
ن» لكن سرعان ما يُهِزّمون إلا أن الم الوسط 
| باقية بمبادئها وتباتهاء « فآما. الزيَدُ فَيَدْهَبُ حْقَاءٌ 
وَآمًا مَا يَنَقَعُ التّاسَ قَيَمْكُتْ في الأرْض 4 [الرعد:17]. 
وإِن المسلمَ المتمّستك بكتاب ربّه السائن نَ على 
| منهاج رسوله القاصد النجاة في الدنيا والآخرة ل 
تصدة الفثّن عن دينه, فلا يتنازلٌ عمّا لديه من حق 
لآن بعض من انتسب إليه أخطأً قي توظيفه أو رجا ' 
وانتقاصُ جُزء منه خشية الفهم الخاطئ تغدِيِبٌ 
للوعي وسببٌ لخلط المفاهيم, ؛ يُنتِحٍ جيلاً مفرطً أو 
مفرطاء ؛ ياخذ جاننًا من الذين ويجعله هو الدّين. 
وعليه فإن ن الواجب على المربّين والمصلحين 
والإعلاميّين والقائمين على مناهج التعليم مراعاةٌ 1 
ذلك وتبصير الناس بأمور دينهم وما يجب عليهم 
بالتبصير النافي للخلطه لا أن تُوارَى النصوص أو 
تحور, فإِنٍ العلمَ الشر. عي الصافي ضمانة بإذن الله 
تعالى ضيدٌ الانحراف الفكري أدًا كان اتّجَاهُه هذا 
هو التوازن الذي اتُسمّت به هذه الشريعة. وكما 
يحرم التطبب ممّن لا يُحسينه والفتوى مم لا يعلّمها 
فكذا يحرم الخوضُ في دين الله بلا علم. 
واللهٌ من وراء القصد. 


الحصد لله زب العاكين والصصلاة والسلام على ادرف 
ا مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اعتان كذي من عامة الآفة وخاصتهم أنه إذا أقبل شسهر 
حكة خصيوة بعياده ا لخرعوا للد تملس 
فمنهم من يصوم الشهر كله. : ظدًا منه أن صيام رجب أصر 
الب ا ا ل 


بالشام (القدس), ويقرمون قصة ينسبونها لد اب ميال 
رضي الله عنهما مع انها قصة 0 ا 


كما ا أن كذينا من النشاء يدن فنها برق فبلعةا يحملن 
ا الصدقات من أطايب الطعام والفاكهة. ويتوجهن إلى المقاير 
في يوم الخميس الأول من رجبء لزيارة موتاهن وتوزيع هذه 
المطعومات على المتسولين, واستقراء قراء يشترون بآدات الله 
ثمنًا قليلاً. فيرجعن من زيارة الموتى مازورات غير ماجورات. 
ناهيك باختلاط الرجال والنساء والقراء هناك. بالإضافة 
إلى أن زيارة القبور في هذا اليوم لم تشر 
كما أن القرآن لم تشرع قراعته على الموتى او المقابر, وقد 
قال تعالى: <لِيُنذرَ مَن كان حتيًا وَيَحِقّ القْلُ عَلّى الكَافرين». 
والحق الذي لا مراء فيه أن شهر رجب من الأشهر الحرم, 
التي هي آكد وأبلغ في المعصية من غيرها. 
وقد كانت العرب في الجاهلية تحرم القتال في الأشهر 
لحرم, فيستتب الأمن» ويأمن المسافر على نفسه وماله من 
خطار الطر يق وخاصة في اتتهر الحج, وكا جاء 0 


بين الناس ظعنًا وإقامة. 
عِدّة الشتهور عند الله اننا عشرَ هَهرًا في 
اب الله يوم لق السئموات وَالأرْضَ مِنها أرْبئعة حرم يك 
0 1 د بن أ كم ) [التوبة: م 
وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الشهور, 


والآرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 


متواليات- ذو القعدة وذو الحجة والمحره 
ورجب الذي بين جمادى وشعبان». ا 
قال ابن كثير في تفسيره: وذلك من أجل ' 
مناسك الحج والعمرة, فحرم قبل الحج , 
شهراء وهو ذو القعدة, وحرم بعد الحج ' 
شهرًا وهو المحرم, ليرجعوا فيه إلى أقصى ' 
بلادهم آمنين وحرم شهر رجب في وسط ' 


مسد "7 


وقوله تعالى: «إقادَ تَظْلِمُوا 
فيه أَنْفْسَكُمْ» فيه نهي عن 
ارتكاب الظلم بكافة ١‏ 
اشكاله, وإذا كان الظلم ٠‏ 
من الكبائر. فهو أشد ١‏ ' 
حرمة في الأشهر الحرم. 

وأفضل ما يتحلى به / 
المسلم في شسهر رحب 
وغسره من الأشهر الحرم: 
ترك الظلم لنفسه بارتكاب 
المحاصيء وتجنب ظلمه لخق الله 
وإعراضه عن أوامر الله تعالى: فذلك من ١‏ 
أقبح الظلم؛ ولذا قال الله تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمْ 
مِمُن دك بآيَات َيه ُمْ رض عَنْهَا إِنًا من | 
المُجْرمينَ مُنكَقِمُونَ). وظلم الخلق: أكل | 
أموالهم والاعتداء عليهم باليد واللسان, | 
«والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

أما الصوم في رجب فجائز إن وافق عادة 
من اعتاد صوم الاثنين والخميس من كل | 
أسبوعء؛ أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

فإن تجاوز ذلك وصام رجِبًا كله فصومه 
على هذا النحو بدعة, كما أن صيام أيام منه | 
دون غيره من الشهور ابتداع في الدين. 


ا 2*1 


فيما رواه ابن جرير من حديث أببي هريرة؛ ٠‏ 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات ٠‏ 


الحول, لأحل زسارة البيت والاعتمار لساك . : 


واللحدمال تيه الات 111717 
أمر مستحدث, وكذلك إفراد هذا اليوم | 
بصيام: بدعة لم يفعلها السلف الصالح. وقد أ 
صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أ 
صوام رجب بالدرة ويقول: كلوا فإنما هو 
شهر كانت تعظمه الجاهلية. ٍْ 
كما أن الأدرعية التي تقال في رجب | 
ونصف شعبان كلها مخترعة ولو كان خيرًا ١‏ 
لسيقنا الصحاية إلبه. 1 
وجدير بالذكر أن الإسراء لم يقم دليل | 
على ليلته ولا على الشهر الذي حدث فيه 
فتخصيص ليلة السايع والعشرين: حدس ١‏ 
لحو وينبغي للعلماء بيان ذلك 1 
للناس؛ ولكن أكثرهم حرصوا |" 
ب على هذه البدعة, حتى ظن ١‏ 
”, العامة أنها من الدين. 7 
/ . والحافظ ابن كثير ‏ 
الكسمهميوة أثبت في | 
تقفسيره في الجزء 1 0 
الخثالث- حينما تكلم على | 
الإسراع- أن الصحاية 
الكرام يعد أن هشاجروا إلى 
المدينة, لم يحددوا لها ليلة ولا شهرًاء 
فمنهم من قال: إنه :::: أسرى به قبل الهجرة 
من مكة بعشرة أشهرء كما قال السدي: إنه 
أسري به قبل الهجرة بستة عشر شهرًا. 
وإذا كان الصحابة الكرام قد اختلفوا في 
تحديد الليلة والشهر لعدم اهتمامهم 
بالاحتفالات فقد وجهوا اهتمامهم بنتائج 
الإسراء وأهمها فرض الصلاة. 
وهل تحديد ليلة الإسراء بليلة معينة, 
يعتبر أمرًا قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة؟ 
وهل نحن الذين لم نعاصر أهل القرون 
الأولى؛ أوفر علمًا وأرجح عقلاً. 
والحمد لله رب العالمين 


مد 


«مَن قال سئيحان الله وبحمدم في يوم مائة مر حمطت حَطَاباُ 000 


البَخْر». [متفق غلبة عن حديث ابي هريرة] 
7 «كان نبي الله عَكه يقول: اللهمٌ ني أَعُودُ بك من العَجزْ(١)‏ والكسّل(). والجُئن(؟) 
والهرّم(4)» واعودُ بك من غذاب القَيْرٍ واعُوذ بك مِنْ فِنْنَّة المحيًا وَالَمَات. 
[متفق عليه من حديث انسس] 
١5‏ - «إذا | ستمعثُم صيّاح الديكة, فاسئاثوا الله مِنْ فضئله؛ فَإِنْها رَأَت مَلماء وإذا سَمِعكم 
نَهِيقَ الحمّار فَتَعَودُوا بالله من الشَيْطان؛ فإِنّهُ رآى شسَيْطانًاء. [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
6 «اللهُ أفرح بتوية عبد 1 رم مين أحَدكُم ستقط على بَعيرة وَقَد أضبلةُ في أرض قلاقي. 
[متفق عليه من حديث انس] 
185 -جَعَلَ الله الرحمة مائة جرع , فأمتك عدم تتمعَةُ وتسعينّ جَرْءًا, وانزلَ في الارض 
جُرْءًا واخدًاء فمِن ذلك الجزء يَكَراحَمٌ الخَلّقَ حَثى ترقع الفرسُ حَافِرَهًا 2 عَنْ وَلَدِهَا حشنيّة أن 
تُصبِيبَمُ. [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
1 «تحشرون حقاةٌ عراةٌ غُرْدً(1). قالت عائشة: فقلت: با رسول الله الرّجَالٌَ والنّساءٌ 
يَنْطُرٌ تَعْضُهِم إلى بعض؟ فقال: «الامد من شد من أنْ يَهِمّهُم ذالة». 1 [متفق عليه من حديث عائشة] 
-- «تَوم يقوم هُ اناس لزب العالمين: حَنَّى يعيب : أحدهم في رَشّحه إلى أَنْصافر أذْنَيهء. 
[متفق عليه من حديث ابن عمس] 
14 -«يغرق النْاس يوم القيّامة حنّى د 20 يَدْهَب عَرّقهم في الأرض ستبعينٌ ذراعاء ويلْجِمُهُم 
حثى يَبْلْعٌ آذائهم». [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
«إذا أُفْعِدَ المؤمن في الثرء أني. ثم ته أن لا إلة إلا للش وان مسهمدا رسول الله 
قَذَلكَ قوله: تبت اللّهُ الّذينَ آمَنُوا بالقول الثابت»4. [متفق عليه من حديث البراء بن عازب] 
15 «إِذَا أَحْرْلَ الله بقوم عَذْ عَذَابًاء أصاب العذاب مر" مَنْ كَانَ فيهم ثم عقوا على اعمالهم. 
[مثفق عليه من جديث ابن عمر] 
1 - «إذا هلك كسئرى فلا كسئرى بَعْدّه وإذا هلك قَيصَرُ قلا قَيِصر بَعْدَمء والذي نفسبي ' 
بيده لَتُلققن كُنُورُهُما في ستبيل اللي [متفق عليه من حديث جابر بن ستمرة] ' 
١5‏ «تُقَاتِلُكُم اليَجُودُ فَمُسَلْطُونَ عليهم, ثم يَقُولٌ الحَجَ: يا ملم هذ هود / وَرَائِي 
فاقئله. [متفق علبه من حديث ابن عمر] 
1 ل إن الله فين تاعون الا إن الممييح الَجالَ أعْونٌ العين اليُسْنَى كَان. عَيْنَهُ عِّبَة 
طافية»(/). [متفق عليه من حديث ابن غمر] 
. ة - دما بعت نبي إلا أنْذّر ته الأعور الكذاب: الا نه اغون وإن رَبُكُمَ ليس بأغونء وإن 
. بَيْنَ عدْنَيْهِ مَكْثُوب كافرٌ. ... .. [متفق .عليه من حديث ائس] 
7 146 دن اللة تب عَلَى ابن آد م حتطة من الزناء رك ذلك لا َحَاة. ْنا العيّن الظرقه 


وَزِنا الستان المبْطق ولق نئي وت ققد تننتهي» والقع يُصتدق )ذلك ويكذية. . 


تت 


2 


2 


7 -- ستُئلَ رسول الله يه عن أؤلاد التشركينَء فقال: «اللة إِنْ حَلَقَهُمْ حَلَقَهُمْ أَغْلّمُ يما كَانُوا 
عَامِلين». [متفق عليه من حديث ابن عباس] 
48 رما امن مَولُودر إلأيُودَُ لّى الفطرة, فأ يَوَاهُ مْهَوَدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو مُمجسَانِهِ كَمًا 
تج التهيمةٌ بَهِيِمَةُ جَمْعَاءَ هل حُحِمنُونَ فِيها من جَدُغَاء»(8). ثم يقول أبو هريرة رضي 
الله عنه: 
«فطرَة الله التي فَطرَ التّاسَ عَلَيْهَا لآ تَيْدِ لي 00 
7 [متفق متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
4- «إن بَيْنَ يدي الساعة أيّامّاء يُرْقَعٌ يها العلمُ ويَنْزلُ فيها الجَهْل, وَيَكْشُرُ فِيهَا 
الهج والهَرْج القثل». 2 ْ < [متفق عليه من حديث ابي موسى] 
«إن مين أشمنَ راط الستاعة: أن يُرْقعَ العِلّمُ ويَشْيتَ الجؤل ويُشُرَب الحَّمْنُ ويتظهن 
الزقاء [متفق عليه من حديث أنس] 
"- دلَتَتِعْنَ ستئنَ (ه) من كان فلكم شيثرا بشيشن , بزاع بزراع, حتثى لوا دَخلُوا جز - 
توهُم». قُنْنَا يا رسول الله: المَهُود والتّصَار ى” قَال: «فَمَن 
25202110 
- «يَقول الله تعالى: لكاو و دو ا مو 
5 2 .وإن ذكرّني في صَائٍ ذَكَرْئُُ في مَل خَيْر مِنْهُمْ وإن تَقَرْبَ إل شيئرًا تَقَرْبْتُ 
ذرّاعاء وإن تَقَرْبٍ إلى ذراعاء حَقَرّبت بن إليه باغا؛ وإن آثاني جمنيء أكيثة همزوتة. 222-- 
متلق عليه من ديت أبي هريرة] 
-١ 4#‏ إِنُشّق القمنّ علّى عَهدر سول الله عه شِفْتَينِ فقال النبي عَكّ: «اشْْهدوا». 
[متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود] 
4*- «إن أهل مكةَ ستآلوا رسول الله قله آنْ يُرِيَهِم آي فَأَرَاهُمُ امنيقاق القَمَرِ». 
ش ش ١‏ [متفق عليه من حديث انس] 
4 إن الس اتشمق ف في ؤُمَانْ ا [متفق عليه من خديث ابن عباس] 
٠ 3‏ مَل المُؤمن كالخامة من الرّْع, 5 تقَيْكهار ١‏ الرّيح مَرْةٌ وَتَعْدِلُهَا مَرْةٌ وَمَثَلُ المنافق 
كالآن ررق لآ تزال» حَتى تَى يُكُونَ انْجعافها(١١)‏ مر ب“ وَاحِدةٌ». [متفق عليه من جديث كعب بن مالك 
07- «سددوا وَقَارِيُوا وابْشيرواء فإنه لآ يدل آحذًا الحَنّةَ عَمَلْهُ. قالُوا: ولآ أنت دا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن تصني اللَهُ بِمَغْفرَ مَغْفِرَر وَرَحْمَّت. [متفق عليه من حديث عائشة] 
- قال اللة: أعدن ت لعباذزي الحتائحنٌ ا + كَيْنَ عَيْنٌ رَأَثْء ولا أذْنَ ستصعت. ولآ خَطَرَ على 
قب بتشمر. فَاقْرَعُوا إنْ شيدتم: ؛ل(قلا تتم َس ما أحْفِيَ لهم مّن من قَرْة أَعْيْنٍ» ٠‏ 
00000 00 [متفق عليه من حديث ابي هريرة] . 


ل م م بير 


ل باح الريك كلدك مرج لثناز ويؤقى مجه وحار يثنخ اه هثة ومَالَهُ وعملة. 


قيرْجع أهُلهُ وَمَالَهُ ويَيقى عَمَلهُ 9 [متفق عليه من حديث انس] 
1« صلاة إن لم ثرا بفاتِحة الكيتاب». 0 [متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت 


)١(‏ العجن: عدم القدرة. 3 (؟) الكسل: التكاقل والفتور, () الجين: ضعف القلب. 
2( الهزم: اقصى الكير. ٠.‏ و م 0 
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اا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشيرق المرسلين أما بعد: 0 
فقد اختلف العلماء في بيان المكي والمدني من السور على أقوال كثيرة ذكرها السيوطي في |7 
إنقانة ومن السور ونا اتقق العلماء على مكيتها او مدنيتها , ومذها ما اختلفوا في كوتها مكية أو 
مدنية , ولا يهولنك تشسعب الاختلاف في هذا فمرد معرقة المكي والمدني إلى الأحوال والقراكن 
والملابسات , ومثل هذه مما تختلف فيها الأنظار , وتتنوع الاستنتاجات ؛ ومن هذه الأقوال ما 
ذكره الزركشي في البرهان أن جميع ما نزل في مكة خمس وثمانون سورة , وجميع ما نزل في 
المدينة تسع وعشرون سورة على اختلاف الروايات , فيكون مجموعها ماقة وأريع عشرة سورة. 81 


ونحن نذكر هنا كلام الزركشي في البرهنان 
بنصه لأنه ذكر السور المكية والمدنية على ترتيب 
نزولها يما في ذلك السور المختلف فيها وذلك 
لنتعرف على ترتيب نزول السور المكية والمدنية 
بصرف النظر عن كونه لم يذكن السو امحل 
فيها سوى الفاتحة والمطففين , ثم تُتْيِعُ كلام 
لنت دي اجرب ما قبل إلى المنسحة في هذه 
المسالة . 7 

قال الزركشي في البرهان تحت عنوان :'" 

ذكرما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه 

أول ما نزل من القرآن بمكة : ٠‏ اقْرَأ باسئم رَيِكَ 
4 ثم ( ن وَالْقَمٍ 4 , ثم « يَا آَيَّا امرض 4 , ثم 
(يا آيْهَا المترَ)4, ثم لتَيْث يدا آبي لهب , ثم 
«إذا ١‏ لشمْس كُوَرت 4 » ثم 9 ستبّح اسئمٌ ربك 
لأَى »4 ثم (واليل ذا يَعْتى 4 ) ثم الف ر» 
ثم (والغكحى» , ثم (أنَغْ تَفنرخ) , ثم 
(والعقمئر», ثم «وَالْعادِيَاتٍ» ٠‏ ثم < إنًا 
أعْطَيْنَاك الَْوترَ) ثم ل أَلْهَاكُمٌ التُقائرٌ)4 , »ثم 
<أَرَآمْتَ الزي» , ثم « قل يا آَيُهَا الكافون» , ثم 
7 سورة «الفيل» , ثم «الفلق» ‏ ثم «الناس» , ثم 
2 « قل هو الله أحن» , ثم ١‏ وَالتُجمٍ 


4 


إذا هوى» , ثم لإعبس وَتَولّى) , ثم « د 
أنْرْلتَاهُ », ثم «إوالئئس وَضُحّاها )4 ؛ ثم 
وواسستيار ذَاتِ الْمْروج» , ا 
يتون», ثم «الإيلافر قُرَيْضِ) , 6 
«القارعة) , ثم طلا أَقُسِيمٌ بِيَو بو م الْقِيَامَةِ) , ثم 
الهمزة , ثم المرسلات , ثم (إق وَالَكرْآن » مطل 
سيم ب بهذا الْبَلَدِ)4 , »ثم الطارق ثم « اقْتَنَّ حت 
السّاعّةٌ) , » ثم «و(ص وَالقُوْآنِ) ثم الأعراف , ثم 
الجن , » ثم «يس» , ثم القسرقان, ثم الملائكة (أي 
فاطر) , »ثم مريم » ثم طه , ثم الواقعة , ثم الشعراء 
»ثم النمل , ثم القتصص, ثم بني إسرائيل (أي 
الإسراء) , ثم يونس , ثم هود , ثم يوسف , ثم 
سبا , ثم الزمر , ثم حم المؤمن (أي غافر) , ثم حم 
السجدة (أي فصلت) , ثم حم عسق (أي الشورى) , 
ثم حم الآحقاف , ٠‏ ثم (الذاريات) ثم الغاشية ثم 
الكهف , ثم النحل , ثم نوح ؛ ثم إبراهيم ‏ ثم 
الآنبياء . ثم المؤمنون ثم « الم تَنْزِيلٌ» 
أي السجدة . ثم (الطور) ) ثم الملك ؛ ثم 
. 0 


العدق السابع: السنة الخالتة و الثلاتون 


(الحاقة) ثم لإسَألَ ستائل» (أي المعسارج) , ثم 
(عمٌ يَكَسَاعَلُونَ) , ثم «وَالنَازْهَاتٍ» , ثم ( إذا 
السمَاءٌ انْقَطَرَتْ» , ثم «إِذا الستَمَاءُ اْشَقّت4 ؛ ثم 
الروم . 

واختلفوا في آخر ما فزل بمكة » فقال ابن 
!| عباس : العنكيوت . وقال الضحاك وعطاء 
المؤمنون , وقال مجاهد : « وَيْلُ لِنْمُطَفَفِينَ 4 فهذا 
ترتيب ما نزل من القرآن دمكة , وعليه استقرت 
0 الرواية من الثقات , وهي خمس وثمانون سورة . 
ثمقال رحمه الله : 

ذكر ترقيب ماخرل بالملاياية 

وهو تسع وعشرون سورة : 1 

1 فاول ما نزل فيها : سورة البقرة , ثم الأنقال » 
| ثم آل عمران» ثم الأحزاب , ثم الممتحنة , ثم 
| النساء , ثم « إذا رُلْرْلَتِ» , ثم الحديد , ثم محمد » 
|| ثم الرعد , ثم الرحمن , ثم هل أَتّى» أي الإنسان 
ثم الطلاق , ثم لَمْ يِكُنْ4 أي البينة , ثم الحشر 
ثم 9 إذا جَاءَ نَّصَنْرٌ الله» ثم النور , ثم الحيج ؛ ثم 
| المنافقون , ثم المجادلة ثم الحجرات » ثم «انَا 
1 أَنْهًا النْبِيّ لِمّ تُحَرّمُ4 أي التحريم ؛ ثم الصسف , ثم 
الجمعة , كم التغابن , ثم الفتح , ثم التوية , ثم 
الماكدة . 
| ومنهم من يقدُم المائدة على التوبة. وقرأ 
| النبي ع الماكدة في خطبة حجة الوداع وقال : «يا 
| أيها الناس إن آخر القرآن نزولاً سورة المائدة , 
| فاحلوا حلالها وحرّموا حرامها»: فهذا ترتيب ما 
| نزل بالمدينة . وأما ما اختلفوا فيه : ففاتحة 
| الكتاب , قال ابن عباس والضحاك ومقاتل وعطاء 
| : إنها مكية . وقال مجاهد : مدنية , واختلفوا في 
١‏ وَيْلُ لُِسْطَفَفِينَ 4 فقال ابن عباس : مدنية . وقال 
عطاء : هي آخر ما نزل بمكة » فجميع ما نزل بمكة 
' خمس وثمانون سورة , وجميع ما نزل بالمدينة 
| تسع وعشرون سورة على اختلاف الروايات . 
| انتهى كلام الزركشي في البرهان . 
ْ وأما أقرب ما قيل في تعداد السور المكية 
| والمدنية إلى الصحة أن المدني عشرون سورة وأن 
١‏ المختلف فيه اثنتا عشرة سورة , وما عدا ذلك مكي 
لَه وهذا ما ذهب إليه ابن الحصار ونقله عنه 
0 ابن 
د اماد : 


4 حت م بلمديننت 


ا 


العدن السابع ١ل‏ 'السنه التالته والتلاتون 


أن السور المدنية هي : (١),البقرة )١(‏ وآل 2 
عمران (") والنساء (؟) والمائكدة (5) والآنفال (5) 
والتوية (7) والثور (8) والآأحزاب (5) ومحملد 
)٠١(‏ والفتح )1١(‏ والحجرات (؟1) والحبيد (18) 
والمجادلة )١5(‏ والحشر )١١(‏ والملمتحنة )05 
والجمعة 19 وا منافقون (184) والطلاق (19) 
والتحريم (١؟)‏ والنصر . 

واما المختلف فيه فهي : )١(‏ الفاتحة (؟) 
والرعد (”؟) والرحمن (؟) والصف (5) والتغاين 
(5) والتطفيف (7) والقدر (8) ولم يكن (البينة) (ة) 
وإذا زلزلت )٠١(‏ والإخلاص )١١(‏ قل أعصوذ برب 
الفلق )١7(‏ قل أعوذ يرب الناس . 

واما التي هنيما عدا ذلك , وهي اثنتان 


وثمانون سور 
صلا تتتعاق بالكي والمدني 

هناك أنواع تتعلق بالمكي والمدني مثل 
الحضري والسفري والليلي والنهاري والصيفي 
والشتائي وغيرها من الأنواع التي ذكرها اهل 
العلم , وقد أفاض السيوطي في الإتقان والزركشي 
في البرهان والزرقاني في مناهل العرفان : وكذلك 
الدكتور محمد أبو شهبة في المدخلء أفاض هؤلاء 
جزاهم الله خيرًا في ضرب الأمثلة على هذه 
الآنواع . ولن نفعل مثل ما فعلوا ولكنا سنكتفي 
بضرب بعض الأمثلة, ومن اراد الاستيعاب فعليه 
النظر في الكتب إلتي ذكرناها 

الصلةالأولي :الحضريوا السفري 

اكثر القرآن نزل في الحضر ولكن حياة رسول 
الله عَيله كانت عامرة بالجهاد والغزو في سبيل 
الله حيث يتنزل عليه الوحي في مسسيره 
وأسفاره ؛ فمن أمثلة ما نزل في السفر: 


-١‏ قوله تعالى : «وإِذًا 5 كْنْتَ فِيهمْ فَأَقَمْنَ لَهُمُ 
الصلاة فَلْتَقُمْ طَائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ > [النساء: ؟١٠]‏ 


نزلت بعسفان بين الظهر والحصر , كما أخرجه 
أحمد عن أبي عياش الررقي . 

-١‏ قموله تعالى : « الْيَوْمَ آكملت لَكْمْ دِينْكُمْ 
وَآَكْسَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضبيتُ لَكُمُ الإسئلآمَ ديا 64 
[المائدة : ] , شفي الصحيح عن عمر أنها نزلت 
عضية عرفة يوم الجمعة غاع حنحة الوداع: 

- قوله تعالى : للَوْ كَانَ عَرّضًا قَرِيبًا وستفرًا 
قَاصدًا الكو 4 [التوية: بت وما عه نزلت 


في غزوة تبوك , كما أخرجه ابن جرير عن ابن 
عباس . 

4- سورة الفتح , قفي صحيح البخاري في 
قصة عمر مع رسول الله كه ان النبي عَكْهُ قال: لقد 
أنزلت عليٌ الليلة سورة لهي أحب إليّ مما طلعت 
عليه الشمس , ثم قرأ : « إن فَمَحْنَا نك فَتحًا 
مُبِيئًا 4 : وكان ذلك منصرفه من الحديبية , 
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم قالا : «نزلت سورة الفتح 
بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى 
آخرهاء. 

الصلة الثانية «الثهاري والليلي 

أمثلة النهاري كثيرة جدا قال ابن حبيب 
النيسابوري : نزل أكثر القرآن نهارًا , وأما الليلي 
فمن أمثلته : 

١‏ - قوله تعالى : إن في خَلْق السْمَوَات 
وَالأَرْضٍ واكتلاآف الثَيْلٍ وَالتُهَار لآَيَاتٍ لأوابي 
الأليَاب ٠‏ » [آل عمران : ]]ء فقد أخرج ابن حيبان 
في صحيحه , وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي 
الدنيا في كتاب «التفكر» عن عائشة أن يلالا أتى 
النبي عَلَهُ يؤذنه لصلاة الصبح , فوجده يبكي , 
فقال : يا رسول الله. ما يبكيك؟ قال : وما يمنعني 
أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة : « إن في خَلّقٍ 
اللو الآية » ثم قال : ويل لمن قرأها ولم 

؟- آية الثلاثة الذين خُلفوا : وهي : « وَعَلَى 
التُلامَة : الْنِينَ خُلّقُوا 4 [التوية: )]1١8‏ ففي 
الصحيحين من حديث كعب ين مالك : فانزل الله 
توبتنا حين بقي الثلث الآخير من الليل , والثلاثة 
هم : كعب بن مالك , وهلال ين أمية , ومرارة بن 
الربيع . 

'- سورة مريم » روى الطبراني عن أبي مريم 
الغسالي , قال : أتيت رسول الله يه , فقلت : 
0 0 
سورة مريم 

الصلةالثالثة ,الصيفي والشتائي 
والظاهر أن مرادهم بالصيق أيام الحر وما 
يقرب منها وبالشتاء أيام البرد وما يدنو منها , 
وبهذا الاعتبار تكون السنة ما بين صيف وشتاء , 


إذ أيام الاعتدالين الربيع والخريف إما قريبة من 
الصيف أو قريبة من الشتاء , وقد أخصى أحد 
العلماء بعضًا من ذلك . 

فمن أمثلة الصيفي : 

١‏ -روى مسلم في صحيحه عن عمر قال : ما 
راجعت رسول الله له في شيء ما راجعته في 
الكلالة » وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه حتى 
طعن بأصبعه في صدري وقال : يا عمر ألا تكفيك 
آية الصيف التي في آخر النساء وهي قوله تعالى: 
<ِيمْكَفْنُوئك قل اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الكَلآلة4 
[ ابنساء: ١/6‏ ]؟ وقد كان ذلك في سفر حجة الوداع » 
فيعد من الصيفي ما نزل فيها كاول المائدة 
ول الْيَوْمَ أكمطث لَكُمْ ينَكُم ) . 

"- ومن الصيفي الآبات النازلة في غزوة تبوك 
٠‏ فقد كانت في شدة الحر كما دل عليه القرآن 
والسنة . وذلك مثل : ل« لو كَانَ عَرّضا قَرِيبًا وَسَقرًا 
قَاصدًا لأَتْيَعُوكَ 4 [التوية: ؟؟], ومثل آية : 
< وَقَالنُوا لآ تَنْفِرُوا في الخْرٌ قل نَارٌ جهنم آَشَدٌ حرا 
َو كَامُوا يَفْقَهُونَ 4 [التوبة: ,]6١‏ وآية : ( وَمِنْهُم 
مَنْ يفول ادن لِي ولآ تَفتِنَي آلا في الفِقَْةٍ 
ستقطوا » [التوية: 44] . 

ومن أمثلة الشتائى 

» قوله تعالى “إن انين جاموا بالإفك‎ -١ 
ففي‎ .]1١ إلى قوله : (وَرِرْقَ كَرِيمٌ4 [النور:‎ 
. الصحيح عن عائشة أنها نزلت في يوم شات‎ 

؟- الآبات التي نزلت في غزوة الخندق في 
سورة الأحزاب : فقد كانت في شدة البرد كما يدل 
على ذلك القرآن » وما ذكر في المغازي , ففي حديث 
حذيفة تفرق الناس عن رسول الله عَنْه ليلة 
الأحزاب إلا اثني عشر رجلاً فاتاني رسول الله عه 
فقال : «قم فانطلق إلى معسكر الأحزاب». قلت : يا 
رسول الله , والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا 
حياءً من البرد . الحديث . وفيه : فانزل الله : «يَا 
أَنُهَا الَّذِين آمَنوا اذكروا نِعمّة الله عَلَيْكُمْ إذ 
جَاعَتْكُمْ جُنُودُ فَأَرْسِلْنا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ 


تَرَؤوْهًا 


وهكذا كل خي كان يذخو قؤفة إلى هذا الأمر العظيم؛ كما جاء في 
مواطن قصصهم في القرآن الكريم؛ ومنه قوله تعالى عن نوح وهود ٠‏ 
وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لأقوامهم: «اعيدوا الله ما لكم من 
إله غيره» ولهذا كان أول واجب على المكلف هو معرفة الله وتوحيده 
! وعبادته, وهذا أول تكليف نزل من عند رب العباد للعبادء وكان النبي 
الله يدعو إليه وياخذ البيعة من أصحابه عليه امتثالا لامر ربه إليه. 
! قال تعالى: يا أَيُّهَا النِْيْ إذَا حَاءَكَ المؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنكَ على 3 0 
ينْرِكن بالل شَيْمًا ولا يمرن ولا يَرْنِينَ ولا يَفْتلْنَ أَوْلدض و3 نيا 
يتان ن يَفْمْريمَة بن أبن وَأرْجلون ولا يَخْصِيئك في صَعْرُو 
فَبَايعْهُنٌ وَامنْتَعْفِرُ لَهُنّ الله إن الك لقو لحي اسح ا 
3 وهذزه الآية وإن كانت في بسعة النساء فإن الدبي 2 كان يبايع 


الحمد لله رب العاءمين, 


والعاقبة للمستسقين: ولا ' الرجال على مضمونها كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله ' ١‏ 
عصدوان إلا على الظالمين: ل عنه أن رسول الله َيه قال وحوله عصابة من أصحايه: «بايعوني "' 


والصسلاة والفنسلام على ' 0 :على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا قتسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا ..” 
النيني ا مصسطفى الأمين 327 اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا 


في معروفء فمن وفى منكم فأجره على اللهء ومن أصاب من ذلك:! 
شيئا 0-0 الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه وإن شاء:ة 
عاقبه»(١).:‏ وكان تله يتعاهد أصحايه على ما جاء في مضمون هذه .' 


:وعلى آله وصحيه ومن | 
اهشتسدى بهسديهم إلى دو 6م 


3 


الدين- ويعدة .1 | | البيعة من إفراد الله بالتوحيد ونفي الشريك, لآن هذا هو أول.. 
فين توحسيد للك 030 ” الواجبات على العبادء ففي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله 
وعبادته أهم مقصود بعث عنه قاله «كنا عند رسول الله يه تسعة أو ثمانية أو سبعة, فقال: ألا 
به الأنبباء ا مرسلونء كما تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد بيعة, فقلنا: قد بايعناك يا , 
جاء ذكر ذلك في كثير من رسول الله, ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا" 1 


رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطذا أيدينا وقلناء , 
قد بايعناك يا رسول الله. فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ول 5 

تشركوا به شيثاء والصلوات الخمس, وتطيعوا (واسنٌ كلمة خفية 
ولا تسألوا الناس شيئًا»» فلقد رأيت بعض أولكتك النفر يسقط سو: 
أحدهم, قما يسال أحدا يناوله إياه(؟): كما كان رسول الله 6 يرس ” 
دعاته ومعلميه إلى ملوك البلاد يذعونهم فيها إلى عبادة الله له وخ 
ذون سواه. 0 


أآيات 0 4 كبقيوله 
كنأف ُو أن اهدو 1ْ 
الله وَاخْتَدِيُوا يُوا الطَامُوت). 
لل 1 0 وله 


التوحيد أول واجب على العبيد | 
' وقد قال البخاري في أول كتاب التوحيد من صحيخة: أياب هأ”' 
جاء في دعاء النبي غَيْنه أمته إلى :توحيد الله تبازك وتعالى»..ثمإسئاق 
تتسبنده حديث ابن عباس رضي 0 الله عنه أن النبي. لله :نا بعث,معاذ 
نحو أهل اليمن قال هن 


ما تدعوهم إلى أن يوحدوا! الله تعالى: فإذا عرفوا ذلك فآخبرهم [ 
الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. قإذا صلوا _ 
فاخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد | ٠‏ 
على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتَوَقّ كرائم آموال | 
الناس»(), وفي رسالته تبن إلى هرقل عظيم الروم ما يؤكد هذه , 
الحقيقة, وقد جاء فيها: «من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم | 
الروم . سلام على من اتبع الهدى ‏ أما بعد: فإني أدعوك بدعاية | 
الإسلام, أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك إثم 1 
الأريسيين(4). ٠‏ قل يَا آهل الْحِتَاب تَعَالَوًا إلى كَلِصَةٍسَواء بَيْنَنَا | 
بئتكم آلأْتطبد إا اله ولا مشر بم ميا ولا يتح بَْضئا بَضنا | 
أَرَْامًا مِن دون الله فَإِن تَوَلُوًا فَقُولُوا اتنهدوا ِأَنًا سُئِْسُونَ4 [آل ١‏ 
عمران:0(»]14). فهذه نصوص صريحة واضحة تثبت أن توحيد | 
العبادة: وإفراد الله بالوحدانية هو أول ما جاعت به الرسل ‏ عليهم  ,‏ 
الصلاة والسلام وقد ذهب إلى هذا اهل السنة والجماعة, قال الحافظ ١ ١‏ 
البيهقي . رحمه الله تعالى .: «باب أول ما يجب على العاقل البالغ | ْ 
معرفته والإقرار به. قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد تبثة: ل فَاحَدَم آنه ل, ١‏ تعالى 
نه إل الل وقال له ولآأمته: ل فَاغْنَمُوا أن اللّة صَوْلاَكُمْ4, وقال ا 
فَاعَلَمُوا أَنْمَا نل بعلم الله وَآنْ لآ لَه إلأ هو قَهلْ آنْتُمْ سْئِسُونَ سُثلِمُونَ 4 ١|‏ 
وقال: ١‏ قولوا آمَنًا بالله وما أمْزل إِنَِنًا 4. الآية, فوجب بالآيات قبلها ْ 
معرفة الله تعالى وغلمه. ووجب بهذه الآبة الاعتراق به والشهادة له | 
بما عرفه. ودلت السنة. على مثل ما دل عليه الكتاب, ثم ساق بسنده | 
حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي تب قال: «أمرت ١‏ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءعهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل»(5)» وقال | 
ابن القيم . رحمه الله : «التوحيد أول دعوة الرسلء؛ وأول منازل . 
الطريق, واول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. قال تعالى: 0 
أَرْسَلَنًا نُوهًا إتى قَؤْمِه فَقَالَ يا قَوْمٍ اعْيّدُوا الله مَا لَكُمْ مِن 
غَيرة4.. .» فالتوحيد: أول ما بدخل به في الإسلامء وآخر ما يخرج 18 
من الدنيا كما قال ثلله: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 
فهو اول واجب وآخر واجبء فالتوحيد: أول الآمزواخره(): 
”مقف المتكلمين من أول الواجبات على العبد 

ورد علماء الإسلام عليهم 5 
هذه الحقيقة من كتاب رينا وسنة نبينا يه ودعو 
المرسلين من قيله. فريق من علماء الكلام إلى أن اول واجب على 


المكلف هو النظرء أو أول جزء من النظرء أى الققصد إلى النظر, ثم 
رتبوا على كلامهم هذا قروعا فقالوا: إن قلنا الواجب النظر, فمن 
أمكنه زمان يسع النظر التام ولم ينظر فهو عاصيء ومن لم يمكنه 
أصلا قهو كالصبي, ومن أمكنه ما يسع النظر دون تمامه ففيه 
احتمال والأظهر عصيانه(م): كما ذهب فريق من المعتزلة إلى القول 
بالشك, وأوجبه أبيو هاشم وطائقة معه وجعلوه أول الواجبات(ة), ٍ 
وهذا كلام لا يتفق مع ما سبق ذكره من أدلة, ولا مع دعوة الآأنيساء 
' والمرسلينء ولهذا أيطله جمع من العلماء. 

0 > قال شيخ الإسلام الإمام ابن كدمية + رحمه الله تعالى -: «ولا ريب 
فى أل ١‏ ا أن المؤمنين على عهد رسول الله :# والصحابة والتابعين لم يكونوا 


0 ذا . يؤمسرون بالنظر الذي ذكره أهل الكلام المحدث, كطريق الاعراض 


'' والاجسامء(١٠).‏ وقال ابن القيم: «... ولهذا كان الصحيح: ان اول 
واجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله. لا النظر, ولا القصد إلى 

النظرء ولا النشك, كماهي أقوال أرياب الكلام المذمومء(١١),‏ وعقب 
: شارح الطحاوية على قول ابن القيم فقال: : «بل أئمة السلف كلهم 
: متفقون على أن اول ما يؤمر به العيد الشهادتان, ومتفقون على ان 
من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. بل يؤمر 
بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء ولم يوجب أحد 
منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. وإن كان الإقرار 
بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجويه يسبق وجوب الصلاة, 
لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلكء(17). 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . رحمه الله .: 

أول واجب عاسى الساقس سس و ساي سد 

معرفة البرك من مالمكس و دب بد 

ثم شرح ذلك فقال: «أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد 
هو معرفة الرحمنء أي: معرفتهم | إباه بالتوحيد الذي خلقهم له, واخذ . 
عليهم الميثاق به ثم فطرهم شاهدين مقرين به, ثم أرسل رسله يم 
وانزل به كتبه عليهم»15). 


)١( :‏ اخرجه البخاري في مواطن من كتاب الإيمان باب 1١١‏ ج١/54,‏ وهذا 'لفظا, ومشلم' مقن 
كتاب الحدود باب ٠١‏ وغيرهما. . 

؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب "ا وأبى داود والنسائي وابن ماجة واحمد. : 
") البخاري مع الفتتح ج840//11. (4) أي الفلاجين. 

: (5) أخرجه البخاري. كتاب بدء الوحي باب ” ج١/؟/.‏ 5 

: (5) الاعتقاد للبيهقي ص14 ه. (7) مدارج السالكين جثر؟؟؛. , 

8) المواقف في علم الكلام للإبجي صلا م 7 7 ش 

. (4) شرح المواقف ج١/178,‏ ودرء التغارض جلار؟ ١‏ ؛. : 
)٠١‏ درء التعارض جلارم ١‏ 4بن١‏ (01) مذارج السالخين” اج 
(10) شرح الطحاوية جدا//79, 7 (1) متعارج القيؤل ند89/1 


الحمد لله والصاذءٌ والسلام على رسول لفضيلةالدكتور 
الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ٠١‏ عبد اللهبن عبد العزيزالجبرين 
قسبل أن نبسدا في اكلام على الأمسور - أنه إذا صاحب العمل الصاح أبطل 


ا منقصة للتوحيد نذكر الفرق بن منقصات | ثوابه, كما في الرياء وإرادة الإنسان الدنيا 

التوحيد ونواقضه: وحدها بعمله الصالح, والدليل قوله يله فيما 

برويه عن ربه جل وعلا: «أنا أغنى الشركاء عن 

فمنقصات التوحيد: هي الأمور التي تنافي الشركء من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري 
كمال التوحيد ولا تنقضه بالكلية, فإذا وُجِدَت تركته وشركه». رواه مسلم. 


عند المسلم قَدَحَتْ في توحيده, ونقص بها أنواع الشرك الأصشر: 
إيمانه, ولم يخرج من دين الإسلام, وهي | للشرك الاصغر أنواع كثيرة, أشهرها: 
المعاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر | التوع الأول: الشرك الأصفر في العبادات 
أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر, وعلى رأسها: | القلبية: 
الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر. ١‏ ومن أمثلة هذا النوع: 

أما نواقض التوحيد: فهي الآأمور التي | إذا. أولار 0 


وجدت عند العبد خرج من دين الله بالكلية؛ , 
وأصبح بسييها كافرًا أو مرقدًا عن دين الإسلام؛ 
وهي كثيرة, تجتمع في الشرك الأكبرء والكفر 
الأكير, والنفاق الأكبر «الاعتقادي». 

. وساتكلم عن كل منقص من منقبصات 


0 


وفي. الإصطلاح: 3 0 الإنسان العمل 
الصالح للآخرين أو يحسنه عندهم, أو يظهر 


التوحيد السابقة في فصل مستقل فيما يلي إن عندهم باخلهن مندوب إليه ليميجوه ويعبلع في 

شاع الله تعالى. أنفسهم. ٠‏ 

الشركالأصفر:تعريفه وحكمه, | . فمن اراد وجه الله والرياء معا فقد أشيرك مع 
تعريمه فِي الاصطلاج هو: كل ما كان فيه الله غيره.في هذه العبابة, أماءلو عمل.العبادة 


نوع شرك لكنه لم يصل إلى درجبة الشبسرك وليس له مقصد قي فعلها. أصلاً سبوى مبدج 

الأكير(ا). ‏ . ...0< | الناس فهذا صاحيه على خطر عظيم, وقد قال 
اما حكمه فيتلخمن هيما يأتيء " ٠2٠‏ | بعض أهل العلم: إنه قد.وقع في: النفاق والشرك 
-١‏ أنه كبيرة كبائر اللذتوب, بل هو أكير المخرج من الملة(؟). 0 

الذنوب بعد نواقض التوصي.. . ٠ , ١‏ , والرياء له صور عديدة. منها: 


- نقد شر قد يعم حت بول 


الكدد لك السنة الثالنة والثلاتون 


-١‏ المراءاة بالقول, كسسرد الآدلة إظهارًا 


لغزارة العلم, ليقال: عالم(4). 


”*- المراءاة يالهيكة والزيء كإبقاء أثر 


السجود على الجبهة رياءً(ه). 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء 
وعظم عقوبة فاعله, وأنه يبطل العمل الذي 
يصاحبه(6)., منها: حديث محمود بن لبيد رضي 
الله عنه مرفوعًا: دإن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصفر». قالوا: وما الشرك الأصغر با 
رسول الله؟ قال: «الرياءء يبقول الله عز وجل لهم 
بوم القيامة إذا جزى الناس باعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء هل تجدون 
عندهم جزاء». [رواه أحمد: «#/18؛]) 
وحديث محمود ين لبيد رضي الله 
عنه الآخرء قال: خرج النبي عَله 
فقال: دأيها الناس, إياكم 
وشرك السرائر». قالوا:يا | 
رسو الله. وماشرك )| 
السرائر؟ قال: «يقوم الرجل /0 
فيصلي فيزين صلاته جاهدا 
المايرى من نظر الناس إلينه, 
فذلك شرك السرائر». [رواه امن أبي 
شيبة 4415//7: وابن خزيمة: /47 بإستثان ' 
حسن]. 


وحديث أبي هريرة في خبر الثلاثة الذيق هم : 


أول من تسبعر بهم النار يوم القيامة, وهم::'رجل 
قاتل في الجهاد حتى قُتل ليقال؛ جرئ» ورجل 
اتعلم العلم وعلمه وقكْرا :القبرآن لمتقال: 0 
وقارئ: ورجل تصدق ليقال: اجوادة : زواة مسلمٍ 

:+ ولهذا ينبغيللمسلم الث 


البعد عنه, أهمها: 
-١‏ تقوية الإيمان في القلة 5 


0 العدن الستبايع السننة الثالفة والثلاثون 


عن التزياء ١‏ 
والحذن من: الوقوع فيه ومتاك امود تفي على || ش 


ظ 
ْ 
| 


العبد لربه, ويعرض عن سواء, ولان قوة الإيمان. ) 


العبد من وساوس الشيطان: ومن الانقياد 
لشهوات النفس. 
؟- التزود من العلم الشرعي؛ وبالأخص علم 


| العقيدة الإسلامية, ليكون ذلك حررًا بإذن الله 


من فتن الشبهات, وليعرق عظمة ربه جل وعلا, 
وضعف ال مخلوقين وفقرهم: فيحمله ذلك كله على 
مقت الرياء واحتقاره والبعد عنه. وليعرف 
أيضنًا مداخل الشيطان ووساوسه: فيحذرها. 
*- الإكشار من الالتجاء إلى الله تعنالى 
ودعاته ان يعيذه من شر نفسه ومن شرور 
الشيطان ووساوسه. وأن يرزقه الإخلاص فيما 
باتي وما يذز, والإكثار من الأذكار الشرعية التي 
هي حصن من شرور النفس 
والشيطان. 
4- تذكر العقوبات الأخروية 
1 العظيمة التي تحصل 
| للمرائي: ومن أعظمها أنه من 
اول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة. ‏ 
ه- التفكر في حقارة 
: المرائي وأنه من السقهاء ومن 
السسفلة؛ لأنه يضيع ثواب عمله 
الذي هو سَّنْب لقوزه نالجنة ونجاته من 
عذاب القبروشندة ' القيامة ب وعدات الثار من أجل 
مذ التاس "و الصتم سول عا 
المخلوقين: فهو يبحث عن رضا المخلوقين 
بمعصية "الخالق؛ وَلنهذا سكل الإبام فلك رجكة 
الله عن السفلة؟ فقال: «من أكل ب ب نه 


التنبيه إلى أنه 
آخر بالرياء, فإن الرياء من أعمال القلوب ولا 
يعلمه إلا علام الفيوب, واتهام المسلمين بالرياء 
هو من اعمال المنافقين. 

والاصل في المسلم السلامة, وأنه إنما أراد 
وجه الله وأيضًا فإن المسلم يندب له في بعض 
المواضع أن يظهر عمله للناس, إذا أمن على 
نفسه من الرداء, كما إذا أراد أن يُقتدى به في 
الخير, فليس كل من حرص على إظهار عمله 
للناس يعتير مرائدًا. 

ثانيا: من أمثلة الشرك الأصغرضي العبادات 
القلبية: إرادة الأنسان بعباد نه الدكيا: 

المراد بهذا النوع: أن يعمل الإنسان 
العبادة المحضة ليحصل على 
مصلحة دنيوية مباشرة. ' 

وإرادة الإنسان بعمله 
الدنيا تنقسم من حيث الأصل 
إلى أقسنام كثيرة» أهمها: ا 

|: أن لا يريد بالعجادة إلا‎ -١ 

الدنينا.وحدهاء كمن بحج ' 7 
لياخذ المال» وكمن يغزو من أجل 7 
الغنيمة وحندهاء وكمن يطلب الغلم - 
الشرّعي من أجل الشهادة والوظيفة ولا 


لايجوز للمسلم أن يرمي مسلمًا 


كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». رواه 
البخاري ومسلم. 

ج- حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا: «من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة». يعني ريحها. 2 

؟- أن يريد بالعبادة وجنه الله والدنيا مكاء 


كمن يحج لوجه الله وللتجارة, وكمن يقناتل , 


ابتغاء وجه الله وللدنياء وكمن يصوم لوجه الله 
وللعلاج, وكمن يتوضا للصلاة وللتبرد, وكمن .| 
يطلب ب العلم لوجه الله وللوظيفة, 

فهذا الآققرب أنه مباح؟ لأر ن الوعيد ٠‏ 
إنما ورد في حق مسن ظلتب 
. بالعيادة الدنيا وده ١‏ 


يريد بذلك كله وجه الله البتة, فلم يخطر يبألة | . , 


احتساب الأجر عند الله تعالى, وهذا القسم 


محرم وكبيرة من كبائر النذئوب. وهو من الشرك 


000 0ك 0 


الأعمال بالنيات, وإنذما ما لكل مر 


العدد التسانه الستفة الكالتهء 
0-5 


دالناا ند 


رابعا «اللخلل في منهج التلقي والاستا لال 
ومن ذلك : 
ا«رد النصوص التي تتخالف أصولهم: 
من السمات المشتركة لعامة أهل الآهواء والبدع أنهم 
يردون نصوص الوحي من القرآن والسنة إذا خالفت 
أهواءهم , أو عارضت أصولهم القفاسدة , وقواعدهم 
الياطلة . 
وفي ذلك يقول الشاطبي : «ومنها ردهم للأحاديث التي 
جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم , ويدعون أنها 
مخالفة للمعقول , وغير جارية على مقتضى الدليل » فيجب 
ردها: كالمنكرين لعذاب القبر, والصراط , والميزان » ورؤية 
الله عز وجل في الآخرة , وكذلك حديث الذياب وأن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر دواء , وأنه يقدم الذي ف فيه الداع , 
وحديث الذي أخذ أخاه بطئه فأمره النبي ,ل بسقيه 
العسلء, وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل 
العدول , ريما قدحوا في الرواة من الصحاية والتابعين - 
رضي الله تعالى عنهم - وحاشاهم - وفيمن اتفق الأئمة 
من المحدثين على عدالتهم و إمامتهم». [الاعتصام ]5"1/١‏ 
وتبمًا لذلك بردون أقوال الصحابة وآثار السلف, 
وفقههم للنصوص ., مع أن الصحابة والتايعين وعلماء 
الإسلام , أعلم يمراد الله وأفقه لدين الله » ومنهجهم في 
الدين أعلم وأسلم وأحكم , لكن أهل الأهواء لا يفقهون. 
«وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة, والاقتصار 
على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن ‏ حتى أباحوا 
الخصر دقوله: «لَيْس علَى الذينَ آمَنُو نوا وَعَمِلُوا الصالحات 
جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا 4 الآية , ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسبول 
: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الآأمر من 
ا أمري مما أمرت به أو نهيت عنه, فيقول : لا أدري ما وجدنا 
1 ؛ في كتاب الله اتبعناه». [أخرجه احمد في المسند, وأبو داودء والترمذيء 
الحمد لله والصلاة "7 . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 1:44] 
م او وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق يمن ارتكب رد 
ْ والسادع على ى رسول الله 0 و2 السنة. [الاعتصام: 79/1] عت 1 
فإن أهل البدع الذين فارقوا منهج 7 36 وقال: «ومنه دعاوى أهل البدع على الاحاديث 
دعسا لد اكه لع الصحيحة مناقضتها للقرآن» أو مناقضة بعضها بعضًا, 
السلف في الاعتقاد والقهم لهم سمات )| وفساد معاذيها او مكالفتيا للدكول - كما ستعوا يلك في 
عرفوا بها قديما وحديثاء ظهر ذلك من ؟| قوله :ني للمتحاكمين إليه : والذي نفسي بيده لإقخدين 
مص مس سس يرنه معي ع مه مضع يط نه سر مويك بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك , وعلى 


شائلى منهجهم الفاسد التلقي 1 
اسسعي الفاسيد في التلقي | ابنك جلد مائة وتغريب عام , وعلى المرأة هذه الرجم واغد 


2 يا أنيسن على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها , فغدا عليها 
فاعترفت, فرجمها. [البخاري 1897] قالوا: هذا مخالف لكتاب 
الله ؛ لأنه قضى بالرجم والتغريب, وليس للرجم ولا 
للتغريب في كتاب الله ذكر » فإن كان الحديث باطلاً فهو ما 
.أردنا » وإن كان حقًا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم 


والتغر, دب ». [الاعتصام: 141/1] 

وقال شيخ الإسلام في أهل الأهواء : «يردون 
الأحاديث التي تعارض مقولاتهم- وإن كانت 
صحيحة- كما فعل الجبائي في رد حديث احتجاج 
آدم وموبسى,». [منهاج السنة: //] 

وهذا مجرد مثال لاا يخص شخصًا أو 
أشخاصًا منهم . بل نجد أن رد الأحاديث من 
أصول أهل الأهواء ومناهجهم وسماتهم الثابتة, 
كما فعلت القدرية في رد أحاديث القدر كحديث 
الصادق المصدوق.. 

وكما فعلت الجهمية والمعتزلة في رد أحاديث 
الرؤية والشفاعة , وأحاديث الصفات. 

وكما فعلت الخوارج في رد أحاديث الوعد 
والشفاعة . 

وكما فعلت الرافضة في رد سائر السنة التي 
رواها الصحابة رضي الله عنهم. 

وكما فعلت الصوفية في رد الأحاديث التي 
تنهى عن الابتداع . 

ومن ذلك استدلالهم بالضعيف والموضوع وما 
لا أصل له . وترك الدليل الآقوى والأصح. 

قال شيخ الإسلام : «ومن ذلك أن أحدهم يحتج 
بكل ما يجده من الآدلة السمعية ؛ وإن كان ضعيف 
المتن والدلالة , ويدع ما هو أقوى وآبين من الأدلة 
العقلية , إما لعدم علمه بهاء وإما لنفوره عنها 
وإما لغير ذلك , وفي مقايلة هؤلاء من المتتمسيين 
إلى الإثبات » بل إلى السنة والجماعة أيضنًا » من لا 
يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسوله؛ يل 
قد عدل عن هذه الطريق وعرّل الله ورسوله عن 
هذه الولاية » فلا يعتمد في هذا الباب إلا على ما 
ظنه من المعقولات, ثم هؤلاء مضطريون في 
معقولاتهم اكثر من اضطراب أولئك في المنقولات ‏ 
تجد هؤلاء يبقولون لون : إنا نعلم بالضرورة أمرًا , 
والآخرون يقولون : نعلم بالنظر أو بالضرورة ما 
بناقضو نهم قي ذلك». [الصفدية: ]144/١‏ 

وقال : «وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا 
يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة ؛ ورد 
لبعض ما أخبر به الرسول , كالجهمية والمشبهة , 
والخوارج والروافض , والقدرية؛ والمرجئة». 

[درء التعارض: //185] 

لذلك كان السلف يتهمون كل من تردد في قبول 
الأحاديث أو رد شيئًا منها . 

قال البربهاوي : «وإذا سمعت الرجل يطعن 


على آثار ولا يقبلها , أو ينكر شيئًا من أخبار 


رسول الله 2: فاتهمه على الإسلام , فإنه رجل 


رديء المذهب والقول». [شرح السنة للبريهاري؛ 0:] 

؟- دعوى بعضهم أن النصوص لا تمي يالدين 
وتعصيلات العقائدك: 

وهم في هذا صنفان : صنق يقول به صراحة, 
وصنف يمد ذلك من لوازم مذهبه, قال شيخ 
الإسلام في قول بعض أهل الكلام وغيرهم بآن 
النصوص لا تفي بالشريعة كلهاء أو قولهم بأن 
النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة : «هذا 
القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كابي 
المعالي وغيرهء وهو خطاأ , بل الصواب الذي عليه 
جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية 
بجمهور أحكام أفعال العياد . ومنهم من يقول 
إنها وافية بجميع ذلك , وإنما أنكر ذلك من أذكره 
لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي 
أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد, 
وذلك أن الله بعث محمدا ل بجوامع الكلم , 
فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية 

كلية وقاعدة عامة تتناول أعيانًا لا تحصى ؛ فيهذا 
الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أقعال 
العياد». [الفتاوى: ؟ا/580] 

وقال الشاطبي : «وثبت أن النبي عل لم يمت 
حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من آمر 
الدين والدنيا . وهذا لاامخالف عليه من أهل 
السنة ؛ فإن كان كذلك, فالمبتدع إنما محصول قوله 
بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم وأنه 
بقي منها أشناء يجب أو يستحب استداركهاء لأنه 
لو كان معتقدً! لكمالها وتمامها من كل وجه لم 
يبتدع ولا استدرك عليها, وقائل هذا ضال عن 
الصراط المستقيم , قال ابن الماجشون: سمعت 
مالكًا يقول : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمدًا يه خان الرسالة ؛ لآن 
الله يقول: ط اليَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ دينَكُم > فما لم يكن 
يومئن ددماء فلا يكون اليوم دينا». [الاعتصام: ١/رة؛]‏ 

9 ومن ذلك رد الوحي بقواعد محدئة 
وأوهام: 

أهل الأهواء لا يتورعون عن رد الوحي المنزل 
من الله تعالى بقواعدهم الفاسدة المحدثة, وفي 
هذا مشاقة لله تعالى وللرسول ع 

يقول الشاطبي : «والثالث : أن المبتدع معائد 
للشرع ومشاق له؛ لآن التسارع قد عين لمطالب 
العيد طرقًا خاصة على وجوه خاصة؛ وقصر 
الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد , 
وأخبر أن الخير فيها . وأن الشر في تعديها , إلى | 


5-5-0 


غير ذلك ؛ لآن الله يعلم ونحن لا نعلم روات نما ٠.‏ 
أرسل الرسول :: رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا | 
كله , فإنه يزعم أن ثم طرقًا أخر». أ 
١ش‏ وقال اين القيم : «وجاء أفضل متأخربهم ا 
ا فنصب على حصون الوحي أريعة مجانيق: ا 
الأول : أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين . ا 
الشاني: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة 
| الشالث : أن العقل عارضها فيجب تقديمه 
| عليها. 
الرابع : أنها أخبار آحاد , وهذه المسائل علمية 
| فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار».[الصواعق: جمرهم١٠]‏ 

وقال ابن القيم أيضًا : «إن هؤلاء المعارضين 
للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم: 

إحداها : ردهم نصوص الأنبياء - صلوات 
الله وسلامه عليهم - . 

الثائية: إساءة الظن به , وجعله منافيًا للعقل 
مناقضنًا له. 

الثالثة: جنايتهم على العقل بردهم ما يوافق 
النصوص من المعقول, فإن موافقة العقل 
للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل 
في معارضته لها . 

الرابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن 
خالفهم في أصولهم التي اخترعوهاء وأقوالهم 
التي ابتدعوها , مع أنها مخالقة للعقل والنقل , 
١‏ قفصويوا رأي من تمسك بالقول المخالف للعقل 
والنقل , وخطّؤوا من تمسك بما يُوافِكُها . وراج 
ذلك على من لم يجعل الله له نوراء ولم يشرق على 
قلبه نور النيوة». [الصواعق المرسلة: ؟/رلهمة, حدة] 

أنهم جعلوا ظنونهم وأوهامهم (يقينيات)» 
وجعلوا (كلام الله ورسوله) ظنيات, وهذا غرور 
وتخليط ؛ فكان أسلافهم الفلاسفة القدامى خيرًا 
منهم حين قرروا أن العلم الإلهي لا سبيل إلى 
اليقين فيه , إنما الغائة من الكلام فيه الأخذ 
بالاولى والاخلق , كما ذكر ذلك الرازي في المطالب 
العالية , لكنه يخالف ذلك في مسلكه الكلامي 
أحيانًا » ويضطرب في غالب الأحيان. 

[بيان تلبيس الجهمية: 8/8/] 

”- الطعن في خبر الآحاد: 

كان الصحاية والتايعون وسائر السلف في 
القرون الثلاثة وما بعدها , » بأخذون يكل ما صح 
عن رسول الله مث دون تفريق بين الآحاد وغيره , 
ودون تفريق بين العمل والاعتقاد . ولم يخالق في 
ذك إلا طوالف من الج همية والمعتؤزلة والخوارج 


اط اط 00210917323 امس كا 00520807 


ا ١‏ من اسلاج في الإسلام بداعة يراها عله «فقدزعم أن محمد له 


حي إا القت 


منهج السلف الالح هو الأخذ بكل ما صح عن رسول الله 2ه 


ومن سلك سبيلهم . ثم تجرا أهل الكلام المتاخرون 
على ذلك , ومن أشسهر من طعن في خير الآحاد 
الرازي » وهو منهج أهل الكلام من الأشاعرة ومن 
سلك سبيلهم: يقول الرازي : «إن أخبار الآحاد 
مظنونة فلم يجن التمسك بها في معرفة الله تعالى 
وصفاتة». '[اساس التقديس : 158] 

ثم قال : «إن أجل طبقات الرواة قدرًا وأعلاهم 
منصبًا الصحابة - رضي الله عنهم., ثم إنا نعلم 
أن روايتهم لا تفيد القطع واليقين». 

[أساس العديين فكاء “لاقع 

وذكر أن سبب ذلك طعن د ببعض, 
وكلامه يشبه كلام الرافضة هنا حيث سرد أمورًا 
زعم أنها مطاعن في الصحابة وأن بعضهم يطعن . 
في بعضء ثم هو يلمز السلف رواة الحديث؛ بانهم 
راجت عليهم - لسلامة قلوبهم- الأحاديث المذكرة , 
حيث يقول: «وأن جماعة من الملاحدة وضعوا 
أخبارا منكرة واحتالوا في ترويجها على 
المحدثين, والمحدثون لسلاصة قلوبهم ما عرفوها, 
دل قيلوها». [أساس التقديس: 158] 

فإذا كانت هذه حال رواة الأحاديث العدول 
الشقات عند الرازي وأمثاله, فما بقى للأمة من 
دينها؟ وكذلك البغدادي وهو من رؤوس أهل الكلام 
(الأشاعرة) . يقول : «وأما أخبار الآحاد فمتى صح 
إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في م 
كانت موجية للعمل بها دون العلم». [الفرق: 06] 

والحمد لله أنه ليس في أخبار الآحاد الثايتة 
ما يحيله العقل , الملهم إلا العقول الفاسدة, ولا 
إعتبار لها , فتامل حفظك الله. 

وهذا الذي يزعمونه خلاق منهج السلف فإن 
التقريق دين خبر الآحاد وغيره حادث قالت به 
الجهمية والمعتزلة أولاً , ثم ورثه عنهم أهل الكلام. 

قال ابن عبد الير : دوكلهم- يعني أهل الفقه 
والآثر- يدين مخير الواحد العدل في الاعتقادات» 
ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعًا وديئًا في 
معتقده , وعلى ذلك جماعة أهل السنة».التمهيد: ١//م]‏ 

فالزم ذلك , وفقتي الله وإماك . 


ديناءفلايكوناليومدينا هين 


أهواءهم:أومارضت أصولهم الفاسدة,وقواصدهم الباطلة 


عه 


دون تفريق بين الآحاد وغيره. ودون تشريق يبن العمل والاعتقاد 


وقال شخ الإسلام : «بإزاء هؤلاء المكذيين 
بجنس الحديث ومن يقول عن أخبار الصحيحين 
وغيرهما : هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم , وأبلغ 
من هؤلاء من يبقول : دلالة القرآن لفظية سمعية 
ودلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين » ويجعلون 
العمدة على ما بدعونه من العقليات , وهي باطلة 
فاسدة, منها ما يعلم بطلانه وكذبه , وهؤلاء أيضًا 
قد يكفرون من خالف ذلك , كما فعل أولتك , وكلا 
الطريقين باطل ولو لم يكفر مخالفه. فإذا كفر 
مخالفه صار من اهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم فيهاء كما فعلت الخوارج 
وغيرهم.». [الفتاوى: 497/15 4707] ١‏ 

هدم الأحنعواج بعديث الأحاد في المقيدة يدعه محدثة 

قال الألباني رحمه الله : أدلة الكتاب والسنة, 
وعمل الصحابة, وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة 
على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب 
الشريعة, سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات, 
وأن التفريق بينهماء بدعة لا يعرفها السلف؛ ولذلك 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى (1/؟41): 

«وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة, فإنها لم 
تزل تحتج بهذه الأحاديث في.الخبريات العلميات 
(يعني العقيدة), كما تحتج بها في الطلبيات 
العمليات. ولا سيما والاحكام العملية تتضمن 
الخبر عن الله بانه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينًاء 
فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم يزل 
الصحاية والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والأسماء والأحكام, ولم بنقل عن أحد منهم 
البتة أنه جور الاحتجاج بها في مسائل الأحكام 


دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف 


المفرقين بين البابين؟ ! ذعم سلفهم بعض متاخري 


المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جباء عن الله 0 


ورسوله وأصحايه. يل يصدون القلوب عن 
الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة واقوال 


| الصحابة: ويحيلون على آراء المتكلمين, وقواعد | 
١‏ لين ٠‏ فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين 
ا ' الأمرين. .. وادعوا الإجماع على هذا التفريق, ولا | 
| يحفظ ما جعلوه إجماًا عن إمام من ائمة | 
ا المسلمينء ولا عن أحد من الصحابة والتابعين... | 
ْ الواحد من الدين» ونا لايجون, ولا يجدون إلى ١|‏ 
ْ الفرق سبيلا إلا بدعاو باطلة.. .. كقول بعضهم: 0 
' الأصوليات هي المسائل العلميات, والفروعات هي | 
| الممسائل العملية. (وهذا تفريق باطل أيضتاء فإن | 
| المطلوب من العمليات) أمران: العلم والعمل. | 
والمطلوب من العمليات العلم والعمل أيضاء وهو 
؛ حب القلب وبغضه: وحبه للحق الذي دلت عليه 
وتضمنته؛ وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس 
العمل مقصورًا على عمل الجوارح: بل أعمال 
القلوب أصل لعمل الجوارح. وأعمال الجوارح 
تبع. فكل مسالة علمية, فإنه يتبعها إيمان القلب 
وتصديقه وحبه.؛ وذلك عمل بل هو أصل العمل. 
وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مساكل 
الإيمان» حيث ظنوا أنه مجرد التتصديق دون | 
الأعمال! وهذا من اقبح الخلط وأعظمه. فإن كثيرًا 
من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي ل غير 
شاكين فيه, غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل 
القلب؛ من حب ما جاء به والرضا به وإرادته, 
والموالاة والمعاداة عليه, فلا تهمل هذا الموضع 
فإنه مهم جذاء به تعرف حقيقة الإيمان. 
فالمسائل العلمية عملية, والمسائل العملية 
علمية, فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في 
العمليات بمجسرد العمل دون العلم, ولا في 
العلميات يمجرد العلم دون اتعمل». 
فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان 
التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإجماع لمخالفته . 
ما جرى عليه السلف, وتظاهر الأدلة على مخالفته, 
فهو باطل أيضًا من جهة تصور المفرقين عدم 
:وجوب اقتران العلم بالعمل, والعمل بالعلم, وهذه 
نقطة:هامة جدًا تساعد المؤمن على تفهم الموضؤع 
جيداء والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينًا. 
1 .. والح لله رب العالمين . 


من نوركاب الله 


وولدك ولكن الخير 


21 


( قن هنم ستبيبي أذعو إِنَى الله على يكثر علمك ويعظم حلمك 
بَصيرة آنا وَمَنِ اتْبَعَنِي وَسَيْحَانٌ اللّهِ وان لا تياهي الناس بعيادة 
و | أَنَا مِنَالمش كين » الله. وإذا احسسفت حصلت الله 
[يوسف:م 3]. تعالى. واذا أسات استققرت الله 


قعالي. !029 تا نضرة الشعيم 


0 من هدي رسول الله يله‎ ٠ 
الله رقيب عليك‎ ١ 1 عن أبي يكن الصديق وضني الله عنه أنه‎ 
قال لنذبي عَله عثمفي دعاء أدعو به في صلاتي قال أبو كيان قال فى أبو حقص: إذا‎ 
قال قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا خلست للناس فكن واعظًا لنفسك وقلبك, ولا‎ 
يغفن الذتوب إلا انت فاعَفَر لي مغفرة مد عندى 2 يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك‎ 
وانصا وك انم الغفوق الرحيم. 3 والله رقيب على باطنك. [70/1 - م نضرة النعيم]‎ , 
]056( [صحيح البخاري‎ ١ 


منجررالتفاسير . قال وكيع بن الجراح: خرجذا 
قال ابن القبيح رحمه الله: قال مع سفيان الثوري في يوم عيد 


المفسبرين في قوله تعالى: فقال: .إن اول ما نيدأ به في 
«ولا تفسبدوا في الأرْض بَعْدَ يومنا غض أبصارنا» 
ش' إمتلاحبها 4 [الاعراف:05], اي لا 


[الورع ابن آبي الدنيا ص*7؟] 
تَفسِبَدَوَاً فيها با معاصي والدعاء 590 
إلى عير طاعة الله بعد إصلاح من تصائحج السلف 


الله'لها ببعث :الرسل وبيان قال عبد اللة بن مشعود 
الشمريّعة والدعاء إلى طاعة الله, فإن عبادة غير رضي الله عنه: «من كان منكم مستئًا فليستن 
الله والدعوة إلى غسييره شرك والشسرك به هو بمن قد مات إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئكك 
أعظم فساد في الأرة :بل فسساد الأارض في أصحاب محمد كاثوا أفضل هذه الامق. أبرها 
الحقيقة إنما هو بالشرك زالله ومخالفة أمره. قلويًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفا. اختارهم الله 
[التفسير القيم مرهه+1 لصحية نبيه ولإقامة دينه ما عرفوا لهم فضلهم 

واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم كانوا على 

ل الهدى المستقيم» 


[إغاثة اللهفان ١/ر54١]‏ 


حسن الخلق 
عن عيد الله اين الممارك قال: 
حسن الخلق أن تحتمل ما يكون 
من الناس. [جامع افعلوم والحكم ص١‏ 15] 


من أحبه الله أحبه الناس 
قال يحيى بن مسعاذ الرازي: 


الحدد الستايع السنا 


«على قدر حبك الله 
يحبك الخلق, وقدر 
خوفك من الله يهابك 
الخلق» 

[شعب الإيمان للبيهقي /05؟] 


من نوادرالصحاية 
عن ناقع قال: كان عبد الله 
بن عمر يمازح مولاة له فيقول لها: 
خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللكام فتغضب 
وتصيح وتبكي ويضحك عبد الله ين عمر. 


الفات تفع 0 


النساء 

ركوب 0 ق الأجنبي (غير 
المصرم) والخلوة معه وعدم 
التحجب عنه وكأنئه من محارمها 
والرسول َيِه قال: «لا يخلو أحدكم 
بامرأة إلا مع ذي محرم». [متفق 
عليه] 

أخطاء في العقيدة والتوحيد 
ومن الشرك ان نقيم الموالد 
والأعباد للأولياء والصالحين 
وغيرهم من سكان الأضرحة, وطلب الحصوائج 
منهم, والاستغاثة بهم والتوبة إليهم, فإن الميت 
قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضصسرًا ولا 
نفعا, فضلا عمن استغاث به أو سأله ليشفع له 

إلى الله تعالى. | 2 
[مصرع الشرك والخرافة صاهم - 


من أمثال العرب ‏ 

ما فَجِرَمْيُورَقط "قط 
قاله معض حكخصاء العرب. ١‏ 
يعني أن الغيور هو الذي يفار 
على كل انشى. وأن من تجرا على" 


الله فوق العرش 
قال محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي دقول: 
كنا والتابعون متوافرون يقولون أن الله 
تعالى شوق عرشه ونؤمن بما وردت به 
السنة من صفاته. [تاريخ الإسلام الذهبي ]41١‏ 


من باع رجب 
قال الحافظ ابن حجر في كتابه (تبين العجب 
بما ورد في فضل رجب) لم يرد في فضل شهر ' 
رجب ولا في صيامه شيء معين, ولا في قيام ليلةر ١‏ 
وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو : 
إسماعيل الهروي الحافظ, وكذلك رويناه عن | 
غدره. [السان والمبتدعات ص١ ]١4‏ 
من فضائل الصحابة 
عن حذيفة قال: «جاء العاقب 
والسيد إلى النبي ملل فقالا: أرسل ١‏ 
معنا رجلا أمينًا أميذًا أميناء فقال 
النبي َيه ا 
أمينًا أميئًا أميذًا قال: فجثا لها 
سهان ب ألنبي عله على الركي. قال 
فبعث أبا عبيدة بن الجراح. ” . 
والسيد هو سيد القوم والعاقب هو من يلي 
سيد القوم. [صميح البخاري] ‏ ' 


١ 


1 


٠‏ الدماءالدماو. 
عن 3 0 سالت أب عبد الله في 


5 من المصلين لأداء 
ة من السلوات 


وعشرين درجة , قال رسول الله تل 
ة الجماعة تفضل صلةة الفة يسيع 


دن لبرحد حق. 
[البخار, بي فيك كتاب 0 باب + فل صلاة سود 


الفجر في جماعة] 
وقال 


راح أعد الله له 

نزله من الجنة كلما 

غدا! أو راح». [اخرجه 

البخاري في كتاب الأذان , باب قضل من غدا 
إلى المسجد ومن راح] 


عن جبلاة الجماعة في اين جين حتى بقاري الع ا[لخرج 
عهس.رسول الله عله إلا منافقون قد.علح “في كتاب المساجد ومواضع الصلاة :باب همون : 
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خروج بني إسرانيل من التيه 
بقيادة يوشع بن نون عليه السلام 

الحمد لله مالك الملك مدبر الأمر يُعرٌ من يشاء ويُذل من يشاء 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . والصلاة والسلام على 
البشير النذير محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه 
المرسلين . 

أما بعد : فقد تقدم الحديث عن سبب العقوبة التي قضى الله 
بها على بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الصحراء ؛ وقد 
تحدثنا كذلك عن فترة مكثهم في التيه وما حدث لهم من الأمور 
العجيبة , إلى أن توفى الله موسى عليه السلام قبل خروج بني 
إسرائيل من التيه , وكان قد مات أخوه هارون قبله بسنتين , وظل 
موسى طيلة فترة التيه يربي جيلاً جديدًا من بني إسراكيل صادق 
الإيمان بالتوراة (التي نزلت على موسى) عاملاً بها , وقبل وفاة 
موسى أوصى لفتاه يوشع بن نون بخلافته في بني إسرائيل من 
بعده ء ويوشع بن نون من تلاميذ موسى عليه السلام , وقد جاء 
ذكر مصباحبته لموسى في رحلته إلى الخضر في سورة الكهفه 
وقد ذكر ابن كثير نسبه فقال : «هو الخليل يوشع بن نون بن 
أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
. السلام» كما نقل أيضنًا : (إجماع أهل الكتاب على نبوته), ولم 
يصرّح القرآن بنبوته , لكن الثابت أن :الله سبخانه أوحى إليه بعد 
وفاة موسى وصار نبيًا قانا ني إسرائيل في 'أغظم ملحمة لهم 
ودخل بهم الأرض المقدسة , وهذه معجزة أظهرها الله له وجعل 
عصره كله عصر انتصارات لبني إسرائيل بخروجهم من التيه في 
سيناء ودخولهم أرض الشام . وقد أشارت السنة التبوية 
الصحيحة إلى هذه القصة فيما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عَلهُ : «غزا نبي من الأنبياء , فقال لقومه: لا يتبعني رجلٌ ملك 
يُضع امرأة وهو يريد أن يبني بها , ولما يبن بها , ولا أحدٌ بنى 
بيوثًا ولم يرفع سقفهاء ولا آخر اشترى غنمًا أو خلفات وهو 
ينتظر ولادها , فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قرييًا من ذلك' 
؛ فقال للشمس: إنك مأمورة , وأنا مامور اللهم احبسها علينًا . 
فحبست حتى قتح الله عليهم . فجمع الغنائم , فجاءعت (ألْنا 
لتاكلها فلم تطعمها , قققال : إن فيكم غلولا , فليبا بيغتي من كل 

قبيلة رجل فبزقت يد.رجل:بيده ؛ قال : فيكم الغلؤل ,“فليبايعني 
قبيلتك : فلزقت يد رجلين أو ثلإثة بيده , فقال فيكم الغلول , 
فجاعوا يراس بقرة من الذهِب فوضعوها فجاعت النار فأكلتها , ثم 
أحل الله لنا الغنائم ؛ رأي ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا». 
وف هذا نان لس ايع لشي لكر جاة 


التصريح في روابات أخرى منها ما رواه أحمد 
يسند صحيح إلى أبي هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يله : «إن الشمس لم تُحبس على بشر 
إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدسء . وقد استدل 
الحافظ اين حجر بهذا الحديث في الفتح وخرجه . 
وقال ابن كثير : تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو 
على شرط البخاري . 

وبعد هذا العرض نريد أن نقف ممًا الوقفات 
التالية : 

. شرح مجمل لما ورد في الأحاديث‎ -١ 

"- استخلاص الدروس والفوائد . 

*- ربط القصة بما نزل في سياقها من القرآن 
الكردم . 

ونيدا مستعيئين بالله فيما قصدناه : 

أولا خلاصةمجملة للقصةمن الأحاديثفي 
النقاط التالية: 

+ يوشع بن نون نبي كريم من أنبياء بني 
إسرائيل وقائد عظيم من قادتهم . 

* أراد وهو يُعدٌ العدة لفتح بيت المقدس أن 
يختار جنوده من الذين أقبلوا على الله بالكلية 
وتركوا الدنيا وراء ظهورهم . 
*لهذا السبب اشترط على من يحضر معه ألا 
يكون واحدًا من ثلاثة : 

-١‏ الذي عقد نكاحه ويستعد لبنائه على زوجته, 
ولم يبن بعد . 

؟- المشغول ببناء بيتر أشرف على انتهائه ولم 
يتمّه يعد . : 

*- الذي اشنثرى غنصًا أو نوقًا حوامل وهو 
ينتظر ولادتها. 

* خرج يوشع بجيشه إلى حيث اراد بيت 
المقدسء وتاخر الفتح إلى قبيل المغرب فدعا ربه أن 
يؤخر غروب الشمس ريثما يتحقق لهم النصر . 

* استجاب الله دعاء نبيه - يوشع - وتأخر 
غروب الشمس حتى فتح الله عليهم . 

* بعد انتهاء المعركة جمع الغنائم ليقدمها قربانا 

لله , وآبة ذلك أن تأكلها النان. 

* لم تاكل النار الغنائم في أول الأمسر كيه 
الغلول . : 5 


* طلب من قومه أن يصافحوه يدا بيد حتى 
اكتشف الغلول وأحضره فأكلت النار الغنائم . 

كانيا الدروس والقوائد : 

+ النصر في المعارك لا يكون بكثرة العدد , ولكن 
بنوعية الرجال . 

* الإخلاص لله وترك زينة الحياة الدنيا من آهم 
عناصر بناء الجند وتحقيق النصر يإذن الله. 

* قد اعتمد يوشع ( عليه السلام ) ذلك المبدأ عند 
اختيار جنده لذلك اشترط عليهم ما اشترط مما بدل 
على خيرته بالقيادة . 

* يوشع بن نون نبي كريم وقائد عظيم استجاب 
الله دعاءه وأمسك له الشمس عن المغيب واختصه 
الله دون غيره من البشر بهذه الآية إكرامًا له وتابيدًا 
ونصرًا ومؤازرة . 

* لله القدرة التامة والحكمة البالغة , والشمس 
والقمر آيتان من آياته يسيران بإذنه - سيحانه - 
وتقديره : ولا ينكسفان لموت أحد أو حياته . 

* في الحديث إرشاد لمن يتولى أمر المسلمين أنْ 
يختاروا أهل الفضل والعدل على أمور المسلمين قبل 
أن يختاروا أهل الثقة والولاء. 

* النصر من عند الله وما عند الله لا يمال إلا 
بطاعته . 

* على الرغم من تصفية يوشع لجيشه من الذين 
ا ا رو و 
إيمانهم: وهم الذين غلُوا من 

* بيان إثم الغلول وأنه ل عيية الشرائع 
السابقة كما أنه محرّم في الشريعة الخاتمة, . 

* لم تحل الغنائم لأمة قيل أمة محمد يَهُ , فقد 
اختارها الله خير أمة وأكمل لها وتسدعة 'وأثم 
عليها نعمته . 

+ في الحديث تصويب لما وقع في التوراة من 
تحريف , فقد وصف العهد القديم عمليات الاقتحام 
والفتح بما تحتويه من البطش والعدوان والفتك 
بالبشر وصقًا تشمئزمنه النفوس , وتنفر منه 
القلوب في سفر يوشع في الفصل السادس مما يؤكد 
أن هذه التوراة كتبوها بايديهم وليست من عند الله 
؛ وتلك هي طبيعة قلوب د بني إسرائيل القاسية 
وممارساتهم المخزية, وما يدث كل يوم في 
فلسظطين خير تباهد : ولا حول ولاقوة الأبالله . 


الرواق عتكه: ابنه يونس وابن ابنه 
إسرائيل وقتادة وسليمان التيمي 
وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش 
وجرير بن حازم ومحمد بن عجلان 
وشعبة ومسعود الثوري وهو أثبت 
الناس فيه وزهير بن معاوية وزائدة بن 
قدامة وحمزة الزيات وأبو خصسمزة 
السكري ونسريك ومالك بن مسفغول 
وسفيان بن عيينة وآخرون. 

كثاء العلماء عليه : قال الأعمش : 
كان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا! أبا 
إسحاق قالوا: هذا عمرو القارئ الذي لا 


هو 


قال مفيرة: كنت إذا رأيت أبا 
إسحاق ذكرت به الضرب الأول 

قال جرير بن عبد الحميد : كان 
يقال: من جالس أيا إسحاق فقد جالس 
عليًا رضي الله عنه. 

قال شعبة عن أبي إسحاق قال : 
شهدت عند شريح في وصية فأجاز 


سقس (المسسةه؟ ْ شهادتى وحدي . 
هو ابو إسحاق عمرو بن.. 0 قيل لشعبة : أَستمِعَ أبو إسحاق من 
عبدالله بن علي بن أحمد بن : 0 مجاهد؟ قال: وما كان يسمع به؟ هو 
ذي محمد نن السبيع كذا نسبه ابن 1 00001 أحسن حديقًا من مجاهد ومن الحسن 
وابن سيرين . 
وقال علي بن المديني : حفظ العلم 
على الآأمة ستة : فلأهل الكوفة أبو 


إسحاق والأعمش ولأهل البصرة قتادة 
ويحيى بن ابي كثير ولأهل المدينة 


الزهري. ولأهل مكة عمرو بن دينار. 
قال أحمد ين حنيل ويحيى بن 


قال النسائي : ثقة . 


أية في الج 


قال أحمس ين-عبندة : سمعت أبا 
“دود الطيالمتي يقول : وجدنا الحديث ' 
عند أربعة : الزهري , وقتادة , وأبو 
“إنسحاق والأعمش وكان قتارة أعلمهم 
بالاختلاف والزهري أعلمهم بالإسناد 


0 إسحاق أعلمهم بحديث علي وابن مسعود , 
وكان عند الأعمش من كل هذا. 
0 اي 00 الحافظ شيخ 
من العلمناء اهاماي ومن جلة التابعين , وقال: 
وكان طلاية للعلم كتير القن :. 
مل الحوائك وأضو الك : 


قال ابن فضيل عن أبيه قال : كان أبو إسحاق ا 


يقرا القرآن في كل ثلاث . 


قال سفيان : واجتمع الشعبي وابو إسحاق | 


فقال له الشعبي أنت خير مني با أيا إسحاق , 
قال: لا والله بل أنت خير مني وأسن مني. 


قال سفيان : وقال أبو إسحاق : كانوا يرون ا 


السعة عونًا على الدين . 

أبو بكر بن عياش قال : سمعت أبا إسحاق 
بقول : ما أفلت عيني غمضًا منذ أربعين سنة. 

ابن فضيل قال : حدثني ابي : أتيت أبا 
إسحاق بعدما كف بصره , قال : قلت : تعرفني ' 
قال: فضيل ؟ قلت : ذعم , قال : إني والله أحبك, 
لولا الحياء منك لقبلتك فضمني إلى صدره ثم قال: 
حدثني أبو الأحوص عن عبد الله «إلؤ أنْفَقْتَ ما 
في الأَزْض جَمِيعًا مَا آلف بين بَيْنَ فُنُوبِهمْ وَلَكِنَّ اللّة 
آلف بَتْتَهُمَ 6 نزلت في المتحابين. 

قال بونئنس : كان أبي يقرأ كل ليلة ألف أآية, 
وقال أبو الأحوص قال لنا أبو إسحاق : يا معشر 
الشياب اغتنموا يعني : قوتكم وشبابكم قلما مرت 
بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية وإني لأقرأ 
البقرة في ركعة وإني لأصوم الاشهر الحرم وثلاثة 
أيام من كل شهر , والاثنين والخميس. 

قال أبو إسحاق : ذهبت الصلاة مني وضيعفت 
وإني لاصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا البقرة وآل 
عمران . 

قال العلاء بن سالم العبدي : ضعف أبو 
إسحاق قبل موته بسنتين فما كان يقدر أن يقوم 
حتى يقام فإذا استتم قائمًا قرأ وهو قائم الف آية. 

قلت : سببحان الله , ما هذه الهمة العالية, 
والشغف بالعبادة ؟ نسال الله الهداية . 

قال الأعمش : كنت إذا خلوت بابي إسحاق 
لتنا ماحادية عبد الله غضية ليس عليها غيان 
قلت :“يغتي التدليس والله أعلم . 

قال الإمام أختمد ان وتاي : تزوج 
امرأة الحارث الأإعور فوقعت إليه كتيه .. 


7 قال عبد الله بن عون لأبي إسحاق : ما بقي 
هنك كال *أقرا البقرة في جما قال" باو يكير 
وذهب شرك . 

قال أبو بكر بن عياش : ما سمعت أيا إسحاق 
| يعيب أحدًا قط وإذا ذكر رجلاً من الصحاية فكانه 
| أفضلهم عنده . 
قلت: هذا خلاف ما يذكر عنه من التشيع. 
ا قال مغيرة : ما أفسد حديث أهل الكوفة غير 
| أبي إسحاق والأعمش . 
قال الذهبي : لا يسمع قول الأقران بعضهم في 
| بعض وحديث أبي إسحاق مجتج به في دواوين 
الإسلام وبقع لنا في عواليه ٠٠.‏ ” 

قلت : لعل مغيرة يعني تدليسهما . 

قال ابن عيينة : كان أبو إسحاق يخضب . 

قال شعبة : سمعت ابا إسحاق يحدث بحديث 
عن الحارث بن الأزمع » فقلت له : سمعت منه؟ 
فقال : حدثني بيه مجالد عن الشعبي عنه . 

قلت : قد دلس الإسناد وأسقط مجالدًا وهو 
ضعيف والشعبي. 

قال شعبة : كان ابو إسحاق إذا أخبرني عن 
رحل قلت له : هذا أكبر منك؛ فإن قال : نعم علمت 
أنه لقي وإن قال أنا أكبر منه تركته . 

قلت : لأنه دكون قد دلس عنه . 

قال أبو إسحاق الجوزجاني : : كان قوم من أهل 
الكوفة لا تحمد مذاهيهم - يعني التشيع هم 


رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق والأعمش . 


ومنصور وزييد وغيرهم من اقرانه احتملهم 
الناس على صدق السنتهم في الحديث ووقفوا 
عند ما أرسلوا با خاقوا أن لا تكون مخارجها 
صحيحة فاما أبو إسحاق فروي عن قوم لا 
يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما 
حكى أبو إسحاق عنهم فإذا روى تلك الأشياء 
عنهم كان التوقيف في ذلك عندي الصواب. 

قال الذهبي : قرا عليه القرآن عرضًا حمزة بن 


حبيب فهؤ أكبر شيخ له في كتاب الله تعالى وغزا. 


الروم في دولة معاوية . 


وفأته :مات رحمه الله سنة سبع وغشرين ١‏ 


وقيل تسع وعشرين وماكة . 
١‏ المراجع : 
ا ٠‏ “تهذيب التهذيب . 


العدد د السابع ١‏ السدة إلنا 


"1 
0 
1 
0 


أهمية بناء الأسرة والالفة في بيت الزوجية . 

وإن من أعظم ما يؤشر في ذلك على الفرد وعلى الجماعة: بناء 
الأسرة واستقامتها على الحق؛ فالله سبحانه بحكمته جعلها المأوى 
الكريم الذي هيأه للبشر من ذكر وأنثى؛ يستقر فيه ويسكن إليه, يقول 
جل جلالر وتقدست أسماؤه-. ممتنًا على عياده: : ومن آمَاته أن خَلَق 
نكم من أَنفُسيكُم | رُوَاجًا لكَسَكُنُوا إِلَيْهَا وجعل بَيدكم 000 5 وَرَحْمَةٌ إن 
| في ذلك لآيّات لقؤم يَتَفَكْرُونَ 4 [الروم: .]7١‏ 

نعم, ليسكن إليهاء ولم يقل ليسكن معهاء مما يؤكد معنى 

لاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور. ويحقق الراحة والطمانينة 

بأسمى معانيها؛ فكلٌ من الزوجين يجد في صاحبه الهدوء عند القلق, 
والبشاشة عند الضيق. 

.إن أساس العلاقة الزوجية: الصحية والاقتران القائمان على الود 
والأنس والتالف. إن هذه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآماد, رت 
أشيه ما تكون تكون صلة للمرء بنفسه. بينها كتاب ربنا بقوله: من بِنَا 
لَكُمْ وَآَنْتُمْ لياس لهُن» [البقرة: 1417]. 

فضلاً عما تُهِيئه هذه العلاقة من تربية البكين والينات وكفالة 
النشء,. التي لا تكون إلا في ظلّ أمومة حانية وأبوة كادحة. 

وأي بيئة أزكى من هذا الجو الأسري الكريم؟ 

دعائم بناء الأسرة المسلمة 

هناك أمور كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة وتتو طّد فيها 

0 الزوجية, وتبتعد فيها عن رباح التفكك, وأعاصير الانفصام 


١١ ١‏ لمان بائله وتقواه: 

وأول هذه الآمور وأهمها: التمسك بعروة الإيمان الوثقى, الإيمان 
بالله واليوم الآخر, والخوف من المطلع على ما تكنه الضماكر؛ ولزوم 
التقوى والمراقبة, والبعد عن الظلم والتعسف في طلب الحق. 

د ذَلِكُمْ يُوعظ به من كَانَ يُؤْمِن بالله وَالْيَوُمِ الآخير ومن بَحّق الله 
يَجَغل لَه مَخْرَجًا (5) وَتَرْرْقفه من حَيْتٌ لآ يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكل على الله 
يو حمئية4 | [الطلاق: 3 ؟]. 

ويقوى هذا الإيمان: الاجتهاد في الطاعة والعبادة والحرص عليها 
والتواصي بها بين الزوجين,. تأملوا قوله يَله: : «رحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى وأيقظ امراته فصلتء فإن أبت نضح في وجهها الماع 
معني رش عليها الماء رشنا رفيقًا- ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها فصلى, فإن أبى نضحت في وجهه لماع». 
[أحمد في المسند #/ر+6؟, 135]. 

إن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية, ولا شهوانية 
بهيمية؛ إنها علاقة روحية كريمة,. وحينما تصح هذه العلاقة وتصدق 
هنم ال فإنها تمتد إلى الحياة الآخرة بعد الممات: جنات عَذن 
يَدْحَنُو #8 ومن من أبَامْهمْ وَأرْوَاجهمْ وَدَريْاتِهِمْ 4 [الرعد: 1]. 

؟- المعاشرة د قاد 
إن مما يحفظ هذه الحلافة ود اف ل المعاشرة بالمعروف, ولا 


يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل طرف ما له وما عليه, 
.وإن تُشدان الكمال في البيت وآهل البيت أمر 
أمتعذرء والأمل في استكمال كل الصفات فيهم أو 
في غيرهم شيء بعيد المنال في الطبع البشري. 

دورالزوج في الحفاظ على بيت الزوجية 
' والمعاشرة بالمعروف: 

ومن رجاحة العقل ونضج التفكير توطين 
النفس على قبول بعض المضايقات, والغض عن 
يعض المنغفصات, والرحجل- وهو رب الائمسرةق- 
مطالب بتصيير نفسه أكثر من المرأة, وقد علم أنها 
.ضعيفة في خُلّقها وخلقها, إذا حوسيت على كل 
شيء عجزت عن كل ف شيء, والمبالغة في تقويمها 
يقود إلى كسرهاء وكسرها طلاقهاء يقول المصطفى 
الذي لا ينطق عن الهوى 2ك: «استوصوا بالنساء 
.خيرًا فإنهن خلقن من ضلع, وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركته 
لمويزل اعوج. فاستوصوا بالنساء خبرًا». 
:[البخاري 4185, ومسلم .]١1454‏ فالاعوجاج في 
المرأة من أصل الخلقة, فلابد من مسايرته والصير 
إعليه. 

فعلى الرجل ذلا يسترسل مع ما قد يظهر من 
مشاعر الضيق من أهله وليصرف النظر عن بعحض 
:جوانب النقص فيهمٍ ؛ وعليه أن يتذكر جوانب 
الخير فيهم, وإنه لواجد في ذلك شيئًا كثيرًا. 
د( وفي مثل هذا يقول الرسول عَله: «لا تفرك 
أمؤمن مؤمنة- أي لا يبغض ولا يكره- إن كره منها 
إخلقفًا رضي منها آخر.. [مسلم ٠ ,]١519‏ وليتان في 
أذلك كثيرًا فلئن رأى بعض ما بكره فهو لا يدري 
لين أسباب الخير وموارد الصلاح. 

بقول عز من قائل: (وَعَاشِرُوضش بالمغرُوف فإن 
كَرِهْكمُومسُنٌ فعَستى أن تَكْرَهُوا شَدِنًا وَيَجْعَلَ اللّهُ 
افيه خَيْرًا كثِيرًا » [النساء: 1]. 
وكيف تكون الراحة؟ وأين السكن والمودة؟ إذا 
' كان رَبُ البيت ثقيل الطبع, سيئ العشرة ضيّق 
الأفق: يغليه حمق,؛ ويعميه ت ؛ بطيء في 
الرضىء سزيع في الغضب, » إذا دخل فكثير المز» 
وإذا خرج فسيئ الظنء وقد علم أن حسن العشرة 
وآسباب السعادة لا تكون إلا في النين والبعد عن 
الظنون والأوهام التي لا أساس لها إن الغيرة قد 
اتذهب ببعض الناس إلى سوء ظن. . بحمله على 
.تاويل الكلام والشك في التتصرقات, مما ينغص 
الغيش ويقتى البال قن غير ميشه اديع 


د. صالحين عبد الله ين حمياء 
إمام وخطيب المسجد الحرام 


قال تعالي: «ولآ فْضَارُوسَ لِتْضَيّهُوا عَلَيْهن 4 
[الطلاق: ؟]. كيف وقد قال يَله: : «خيركم, خيركم 
لأهله, وأنا خيركم لأهلي». إرواه الترمذي: رةه 
وابن ماجه //191ء وابن حبان فى صحيحة ١1١١‏ ]. 

دورالزوجة في الحفاظ على بيت الزوجية 
والمعاشرة بالمعروف: 

أما المرأة المسلمة: فلتعلم أن السعادة والمودة 
والرحمة لا تتم إلا حين تكون ذات عفة ودين» 
تعرف ما لها فلا تتجاوزه ولا تتعداه. تستجديب 
لزوجها؛ فهو الذي له القوامة عليها يصونها 
ويبحفظها ويثفق عليهاء » فتجب طاعته وحفظه في 
نفسها وماله. تتقن عملها وتقوم به وتعتني 
بنفسها وبيتهاء فهي زوجة صالحة وأمٌ شقيقة, 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها, 

تعترف بجميل زوجها ولا تتذكر للفضل والعشرة 
الحسفة يحذر النبي عله من هذا التنكر ويقول: 
«أريت الثار فإذا أكثر أهلها النساع, يكفرن» قيل: 
أدكفرن بالل قال: «لاه يَكْفُرن العشير؛ لو أحسنت 
لإحداهن الدهر ثم رأت منك شينًا قالت: ما رأيت 
منك خيرًا قط». 

فلابد من دمْح- أي غفران- الزلات والغض عن 
الهفوات: لا تسيء إليه إذا حضر ولا تخونه إذا 
غاب. 

بهذا يحصل التراضي وتدوم العشرة ويسود 
الإئف والمودة والرحمة. ودأيُما امراة ماتت زوحها 
عنها راض دخلت الجنق. [رواه الترمذي: ١١51١‏ 
وحسئنه, وادن ماجه: 14614]. 

فاتقوا الله, واعلموا أنه بحصول الوكام تتوقر 
السعاة, ويتهيا الجو الصالح للتربية, وتنشا 
الناشئة فى بيت كريم مليء بالمودة عامر بالتفاهم, 
بين حنان الأمومة وحدب الأبوة: يعيدًا عن صخب 
المنازعات والاختلاف, وتطاول كل واحد على 
الآخر. فلا شقاق ولا تزاع ور ! إساءة إلى قريب او 
يبعيد.. رَينَا هب لما مِن أَزْوَاجِنا وَدَرنَاتنَا قر 
أغيّن وَاحِعَلَنَا لِلْمْتّقِينَ إِمَامًا 4 [الفرقان: 4/]. 

فُرَحمَ م الله رجلاً محمود المتّبرة, طيّب 
الستريرة, سهلاً رفيقًا, ينا ؤوقاء رحيمًا, باهله 
ولا يهمل في مسئولية. 

ورحم الله امرأة لا تطلب غلطًا ولا تكثر لغطًا 
صالحة قانتةً حافظةٌ للغيب بما حفظ الله. 
والحمد لله رب العالمين 


اتعدر السانهة السسئة الذالذة والكا نون 
- 2 0 


لقد جعل الله تبارك وتعالى المرأة مكانا 
لنسل الرجلء وأحل له إتيانها في جميع الأوقات 
إلافي أوقات محددة وحالات مخصوصة: كوقت 
إحرامها بالحج أو العمرة وعند الاعتكاق لآحدهما 
أو كليهما وعند صيام أحدهما أيضا أو كليهما 
وكذلك في حالة الحيضء والمرأة عادة ما تكون غير 
مستعدة للقاء زوجها في هذه الحالة من الحيض ا 
يصاحبها من الام وأوجاع وتغيرات نفسية ويدنية, 
فضلا عن تحريم الإسلام المباشرة الجنسية حتى تتم 
الطهارة من الحيض؛ لأن في إتيانها ضررًا عظيما 
عبر عنه القرآن تعبيرًا دقيقا 300 ملو أَذى 4. وقد 
أثبت الطب هذه الأضرار بالتجارب فتبارك الله رب 
العالمين. ش 
بن الرجل وزوجته 

قال الله تعالى: ١‏ ود يَسْأَلُونَكَ عن المجيض قل هو 
آذّى فَاعْمَزِلُوا الما في المحيض ول ريو حتلى 
ْ يهن فإًِا تَطهَرن فأتُوهن مِنْ حَيْث أَمَرَكُمٌ اللّةُ إن 
اللّة يْحِبُ التُوَابِينَ وذ يحب الْمتَطَهْرِينَ (117) شا وك 
: حَرْث لَكُمْ قأثوا الى شيال وقددُو ا لأَنْفْسِكُمْ 
وَاتَقُوا اللّة وَاعْلَسُوا كم كلاشوه وه سئس المؤمنين » 
[البقرة:1؟77-1]. 

قال أنس رضي الله عنه: كانت اليهود إذا حاضت 
ا مرأة منهن لم يؤاكلوها ولم يشساريوها ولم 
يجافعؤها في البيوت, فستكل الك 7 عن رلك 
. الحمد لله والصلاة والسلام على فانزل الله تعالى: ( و يَسْأَنُونكَ عن المصيض كل هو 

7 أَذى فَاعْمَرْنُوا الّمَاءَ في المحبيض» فامرهم النبي 

له أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وان يكؤتوا مفهن في 
اليبوت. وأن يفعلوا كل شبيء | إلا الحاح» فقالت 
إن إلهنا الواحد جا خلالة يعرف اليهود: اما بريد التحمد أن يدع من اشودة بيطا الا 


لك دجا عون 


رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, 


: جد ابه على اواسره وتتخائرو وجاك 


. العدد السابع السنة الخالثة والثلاثون 


وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود 
تقول: من أتى امراته في شُيْلها من دبرها كان 
الولد 0 فنزلت: < نَِاؤْكُمْ حَرْث لَكُم فَأكُوا 


شيدْتُم4. [البخاري]. 

همسةفي الأذن 

أيتها المرأة, هل عرفت أن اليهود كانت تبالغ 
في ابتعاد الرجل عن امرأته حال حيضها ليس 
عن دين وشرع وإنما عن هوى وشيطان؟! فكانوا 
يعتبرونها في فترة المحيض كالداء والجرب 
والرجس والقذر, وكان التصارى على النقيض 
من ذلك فيفرطون غاية التفريط فياتون المرأة 
وهي حائض رغم ما تعانيه من آلام وما يعقب 
ذلك من أخطار. 

ثم جاء الإسلام إلى الأمة الوسط بالتشريع 
الوسط ليترك المرأة قريبة من فراش زوجهاء هي 
سكن له وهو سكن لها غير أنه لا يجامعهاء 
فيفعل معها كل شيء كان يفعله واحله الإسلام, 
ويؤجل النكاح حتى تطهر المرأة, فإذا 06 
أتاها من حديث أآمره الله. 

أرأيت أدتها المرأة كيف أنصقك الإسلام من 
الإفزاط والتفريط من ظلم اليهود ومن تهاون 
النصارى؟ قكيف بك اليوم تتركين أحكام الإسلام 
وتتبعين ستنن من كدان قبلنا منهم؟ هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان: فاحسني كما أحسن الله 


إليك. 
الأذى الناجم عن جماعالعائض - 
فالأآذئى حاصل' وواقع كنما نص القرآن. ولا 


يغتر من غلبته شهوته وشقوته فلم ير الأذى 1 


عيانا مرةٌ من المرات. .حيث أنه إن قدر حمل 


بينهما فيكون الجنين عرضة للتشوه. والاذى ا 


يقع عند الرجل وعند المزاة. 
: أولا: عند المرأة: 


١ 1‏ التهانات مهيلية وزحمية. 1 


الور ٠‏ تقنزتحات في عنق الرحم وجزؤاح مؤلة 
وتاك تب اشتفان جنذار اهيل وضمبعفه وعتق: 5 


١ ٠. 
إعداد / جمال عبا الرحمن  ننه‎ 
الرحم قي هذه الفترة.‎ 
قد ترتفع حرارة المرأة وقتصاب بحمى‎ 
ميكروبية حادة نتيجة لدخول الدم الفاسد إلى‎ 
جدار المهيل مرة أخرى؛ حيث أن الدم الفاسد في‎ 
حالة خروج.: وإيلاج الفرج يعيد دخول الدم مرة‎ 

أخرى. 

ثاتيًا: عند الرجل: 

فالرجل عرضة للإصاية بهذه الأمراض كلها 
أو بعضها: ' 

١‏ تضخم حاد في الأعضاء الذكرية ومنطقة 
العانة. 

؟ ‏ التهابات وآلام وصعوية في التبول. 

 *‏ التهابات في مجرى البول والبروستاتا 
والمثانة يصاحيه ألم شديد. 

4 تقرحات وبثورات مؤلمة على جلد 
هذا بالإضافة إلى التلوث للاعضاء: 
التناسلية بالدم الفاسد المتعفن وما يصاحب ذلك 
من رائحة كريهة يعف عنها المؤمن النظيف. ‏ 

«ورسول الله يه قدوة الآمة ومعلمهاء فقد 


العدد الساسع السنة الثالئة والثلاثون 


أمام أعينذا ملء قلوينا دائما عداوة 
الشيطان الذي لا يزال يحرش بين المرأة 
وزوجهاء بل ييذل أعلى جهد للتفريق بينها 
وبدنه, قال عَله: «إن إبليس يضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سسراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم 
فتنةء يجيى أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا (أي 
من إغواء وإضلال) فيقول: ما صنعت شيمًاء ثم 
يجيئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقتُ بينه 
وبين امرأته, قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه 
إِذّن فإيليس يعطي أعلى المكافآت لأوليائه 
من اسقطاع منهم أن يخرب البيوت ويشرد 
الذرية» ويوقع العداوة بين الآسر والعائلات, 
والقبائل والجماعات, عليه اللعنات. 20 
ا فالحذر كل الحذر من وسو قطان 
: وتحريشه وإيقاعه العداوة والبغضاة:فهي تعد 


والشك وسدوء الظن. ولذلك قال تعالى: 
< أَفَكَتُخِدُونَه وَدْرّيتَةٌ أَوْلِيَاءَ مِن دوني وَهُمْ لَكمْ 
عد بش للظاهينَ دل [الكهف::0]. 
1 مامنا إلا ومعه شيطان رجيم 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه 
خرج من عندها ليلا قالت: «قغرت عليه, فجاء 
فرأى ما أصنع فقال: مالك يا عائشة؟ أغِرت؟ 
فقالت: وما لي لايغار مثلي على مثلك؟ فقال: أو 
قد جاء شيطانك؟ قالت: يا رسول الله؛ أوّ معي 
شيطان؟ قال: نعم. قالت: قلت: ومع كل إنسان؟ 
قال: نعم, قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم 
ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. 


هقى لمسلم أو مسلمة اتخاذ هذا اللعين 
ون الله بطاع في وسوسته وتحريشه؟ 


ا الفقر ويامرهم بالفحشاء., ويوقع؟ نهم لبغداوة 


فيه الشسيطان سين الأسسر 
ا 00 : 


يش عون الخاطب عند اختيار مخطوبته 
َمّعبوئِي ذات المال دون ذات الدين» وعند 
يمكن: 0-0 الخاطب قول 
'[البقرةة/9] لآن الفقر الجفيقي في التعلق بما 


ال مي إذه. امل 


: بالشرك وفعل المصرم وتغيير خلق أل انيدي الناسء وإنشاءٍ العلائق بينهم على هذا 

يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسسر | ساس. 

. خسرانا مبينا والعدان بالله. ْ كذلك فإن. الشسيطان يزين المراة جتى يراها 
الشيطان يشارك الناس في كسب الال وقي | الخاطب ذات جمال في 


| إنفاقه وفي تربية الأولاد على عبن هدى, فهل 
عرفت الاسرة ا مسلمة خطورته؟ إن الشَيْطَانَ 
: لَكُمْ عدو قدو فَاتُحِدَ نوه عَدُوًا ١‏ إنمَا تدْعُو حِرْبَهُ ليكوئوا 
مِنْ أمئحّاب ؛ المتعين» [قباطر:ة] وهو مع 


الإنسان في كل وقت تي وينفخ 1 


0 العدد السبايع السنا لثالتة والقلاشون 


الدين» وقد قال رينا الكريم: 9 وَلآمَةٌ مُؤْمِنَة خَيْرٌ | ورسوله وكتابه وعباده الصمالحينء فإن 


من مش مُشتركة وَل أَعْجِبَتْكُمْ » [البقرة:١؟؟]‏ ويبين | الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 
لك ان من تعرت عن دينها فإنها داعية إلى | ترجو الا نبخل على الإسلام والدعوة إليه 


النار. 
قال تعالى: « أُولَئِكَ يد يدع عون إِنَى الثار وَاللهُ 
َع عو إِنَى الجْنة وَالمغْفِرة ذ بإذنِه وَيْيَيِّنَ آَاتِهِ 
ينا س لَعَنَهُمْ يَتدَكرُونَ 4 [البقرة:١7؟].‏ 
قال ابن حجر في الفتح 154/9: قال 


بأفضل عقولنا ومواهبنا من أصحاب الشهادات 
والكفاءات, قهل المناسب أن يقال: إن أفضل 
المواهب تعد لكي تمتهن مهنة أم أن الأشرف لها 
الدعوة إلى الله وَمَنْ أَحْسن قلا مِسنْ دَعَا إلى 

الله وَعَمِلَ صّالجا وَقَالَ إِننِي مِنْ المسنيِمِين» 


القرطبي: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع | [فصلت:*]. ‏ - 
هي التي يُرِعْبٍ في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خبر | أبناعنا في الأسرة المسلمة, هذه رعوس أقلام 
عما في الوجود من ذلك؛ لا أنه وقع الآمر بذلك, | لغلها تثير في الجسد الهمة وفي القلب العزيمة 
بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن | والنية الصالحة. 


قصند الدين أولى. اله. ١‏ هل تعلمون أن من أبناء السلقف من حضر 
ثانيا؛ الكطاءة: 8 3 خلس العلم وسمع الحديث وله أريع سنين» 
وافضل ما قاله القفقهاء ذ 1 فاء د القران وله خمس سنين؟! 


العموم أنها الممائلة والمقارما اقلق التدين و 3 37 أل ومنهم من تعلم لخ البيهود (لغة اجذبية) 


ادعى لدواح كمسر ورسوخ المودة والرحمة | 

بينهما. والله اعلم ١‏ - 

أبناءنافي الأسرةاسلمة 

إن أيام عمركم كالدس واللآلى» قلا تضيعوها ١‏ 

فتنثروا الس النفيس على الغنم:إن أخصبي. 
فترات أعهاركم هي القترة الآولئ التي يرغره” 
أعنداء الإسلام بإلحاح أن يضيعوها عليكم | ودع 

٠‏ فتضيع منكم أغلى أمباني الصبًا بياب با بي الإتسنان 

تعبادةٍ الله».. 000 : 

رجدو ان ,تجرد قي روتسم حي أللد ش 


ع 
وه مد يضع جنب لنت ش! 


العدد السانم ‏ السنة الثالة: 


إعداد.متولي البراجيلي : 


٠‏ الحمد لله وحده. والصسلاة 
والسلام على من لا نبي بعده, وبعده 


المختلفة الثرئة, بِيّنو 


ش الفوع واستتيلا و عو 


لعي السابع السنة الثالتة : 


1 


ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال: «الناس عيال في 
الفقه على أبي حنيفة», منذ ما يزيد عن ألف وماكتي سنة 
فكيف بنا اليوم؟! 

لا شك أننا الحو فيان هي الف ا عيمناقنا السابقين, 
هذه مسلمة لا تحتاج .إلى تقرير أو طرح. 

واليوم وانا أكتب هذه المقالات في مجلة التوحيد, أحد 
أمامي إشكالاً يتمثل في اختلاف توعية القراء الذين تخاطيهم 
المجلة, بين طلاب علم متعددي المستويات, وعوام وأنا أحاول 
أن أضعهم نصب عيني عند الكتابة؛ لذا ققد وضعت لنفشي 
منههًا- أرجو أن أوفق فيه إن شاء الله- هذا المنهج قائم على 
. الوسطية؛ فلا سهولة تقتحمها العين. ولا صعوية,مستغلقة 
طاردة: وذلك بان لا أطيل قي المسائل التي أرى عدم اهتمام 
' القارئ الحديث بها الآن, مدللاً على كل مسالة بالدليل من 
الكتاف ب والسنة- قدر الإمكان- متحردًا ضصحة الأحاديث' عه 


. جد الدليلُ فنحن بالآثر». وأما المساكل: التي :لا ثب: 


نطمئن فيها إلى رأي واحدء فحن فيها برأي الجمهور 
بقول القائل: «عليك بسان الجمهور». والله أسالٍ أن يتقبل مناء 
ويوققنا لصالح العمل. ْ 
ش - "كناب الطهازة: باب المياه, 
ينقسم اماء إلى ثلاخة أقسام(١):1‏ 
القسم الأول: الماء الطاهر في تفسبه: وهو اننا ل على 0 


3 


كالمطر و الخليج. والترد: 
وله تعالى ل( ون 


قواندب في الياه: 

1- - ماء زمزم: يجوز الوضوء به, لحديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أن يسول الثه عله دعا 
سنجل (وعاء به ماء) من ماء زمزم فشرب منه 
وتوضياً [رواه عبد الله أبن الإمام أحمد في زوائد المستد, وقال الشيخ 
أحمد شاكر: صحيح, وقال الشيخ الأنباني: إستاده حسن في تمام المنة] 

أما بالنسبة للغسل منه قال ابن قدامة فى 
المغني: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم. ٠‏ 

وكذ! قال قي منار السبيل: ولا يكره ماء زمزم إلا 
قي إزالة الخبث, تعظيمًا له,  ٠‏ 

وإن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لايستحب 
الاغتسال من ماء زمزم. [الفتاوى: ج؟] . 

؟- الماء الآجن أوالآسن (وهو المتغين بطولٍ المكث 
في وعاء أو مكان): ٠.‏ *؟ 

يجوز:الوضوء منه, قال ابن اللمنذر: ع 
من نحفظ عنه أن الوضوء .يالماء الآجن جنائز سيوى 
ابن سيرين. [منار السسييل] ‏ ... ' ع 

قال ابن تيمية: اماما تغير كله ومقره فهو 
باق على طهوريته باتفاق العلهاء. (مجلد لف ” 
لا - اماع المسخن بالشمسسن: ا 
ِ ...يجوز الوضوء يه وحديث النهي عن ذلك الذي 
روي عن رسول .الله يلهلا نفعلي فيإنه:يورث .| 
البرص.. والذي احتجيه. الإمام ا كول ١‏ 


وهذا القسم من الماء بأنواعه السايق ذكرها يُرفع 
الحدث والنجاسة به. 

القسم الثاني: ماء طاهر شير مطهر: وهو الذي 
يرفع الخبث (النجاسة)» لكن لا يرفع الحدث. اي لا 
يتطهر به. 

وهو الماء إذا خالطه ب-111 
دنسب إليةه, كماء الوردء أو ماء الزعفران أو ماء 
الصابون مثلاً. 

أما إذا كان التغيير طفيقًا بمخالطة هذه 
الطاهرات, بحيث يبقى الماء على أصل خلقته, فهذا 
لا يؤثر في الماع وبظل ماءً مطلقًا يستخدم في رفع 
الحدث (الوضوء, والجنابة), حتى ولو ظهر فيه لونه 
أو طعمه أو ربحه. 
| ودليل ذلك قول النبي عله للنسوة اللاتي قمن 
بتجهيز ابنته بعد وفا: نها:, اغسلنها كلائًا, أو خمساء 
أو اكثر من ذلك إن رأيتن: بماء وسدر, ؛ واجعلن في 
الآخرة كافورًا أو شيئًا من كاقور. [متفق عليه] 

فإضاقة الكافور والسدر في الحديث لم تغير من 
إطلاق الماء. 

وقد اغتسل النبي عَلهُ هو وزوجه ميمونة رضي 
الله عنها من إناء واحد من قصغة فيها أثر العجين. 

'فعن أم هانئ: أن رسول رسؤل الله يه اغتسل 
هو وميمونة من إناء واحد, في قضّعة فيها آثر 
العجين. [صحيح سنن النسائي: ٠14؛‏ وصحيح سأن أين ناجه: 0/8] ' | 

القسم الثالث؛ الماء النجس: وهو مااتغفير ‏ 
بمخالطة النجاسة, وينقسم إلى نوعينة , ' ١‏ . 

“أد ما خالطته“النجاسة فغيرت وضقًا من. 
اوصافه' الثلاثة (اللونء “3 الطعنٍ والراكخة), فهدا ماء 


0000 


تجذب. [صصح سيان أبي داود 14] 

قال ابن المتذر: روي عن علي وابن عمر وأبي 
أمامة وعطاء والحبسن ومكحول والذخيعي: أنهم 
قانوز فين نسي ضع راسة فوج بللاكى احيته: 
يكفيه مسحه يذلك. قال: وهذا ددل على أنهم يرون 
الماء المستعمل مطهراء وبه أقول. [ققه السئة] 

4- وضع اليك شي الماء بعد القيام من النوم: 

في الحديث المتفق عليه قال رسول الله عله: 
«...وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليقسل يديه قبل 
أن ددخلهما في الإناء, فإن أحدكع لايدري أدن 
يك 10 0 

وفي رؤاية مسلم: 
في الإناء ثلاناء. ا 


!| إليه دخان من النجاسة رجح الشيخ القول بعدم 

| مفجاسته؛ لآن الدخان والبخار اللستحيل (اللتحول) 
.عن النجاسة طاهرء عنده. 

:أوأما التسخين بأرواث ما يؤكل لحمنه من الإبل” 

ا والبقر والغنم والخيلء فإنها طاهرة في أصح قولي 

العلماء. إفتاوى ابن تيمية: ج1؟] 

1 غ- إذا شك في نجاسة الماء أو مطهازته: 

بنى على اليقين, فإن كان أصله طاهرًا طرخ الشك 

في نجاسته وتطهز بهء مثل هذا لو كان عندك ماء لا. 

ت 


م 0 
ك1 والتحوات يحول الملك الوهاب:: 


2 ورد من حديث حابس وابن عمر , وابن عباسء وأبي هريرة, وعائشة, ومن . 
أ. مرسل طاوس والزهري. 
3 . حديث جاير رضي الله عنه: 
/ أخرجحه ابن صاجه الضمنة" والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (*8): وفي 
5 «قوائده» واين أبي داود في «كتاب الشريعة» . كما في «إتحاق السادة» 
(1/5اله) هن ارق عن كيد الله بن جعفر المديني؛ عن إبراهيم ابن إسماعيل . 
:] بن مجمع؛ عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا فذكره. : 
| قال العراقي في «تخريج أحاديت الإحياء» (185/1): «سندة ضعيق». 1 
وقال البوصيري في «الزوائد» 6 /): دهذا إسنادٌ ضعيف لضعف ' 
إبراهدم بن إسماعيل بن مجمع, » وعبد الله ابن حعفر». : 
قلت: وعنعنة أبي الزيير أيضًاء فالصواب أن السئند ضعيف جذاء وائلة 


أعلم. 
'. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (١/ا5١)‏ قال: حدثنا أبو بثشر أحمد بن 
محمد بن مصعب قال: ثنا أبي وعمي قالا: كنا آبي ثنا يحبى ين عتفان كدر 
الئاس أحسن صوئًا؟ قال: «من إذا قرا رأيت أنه يخشى الله عز وجل». 

وهذا سند ساقط. وشيخ ابن حبان قال فيه ابن حبان: «كان ممن يضيع 
المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار. : ولعله للب على التقات اكش من عشيرة 
آلاف حديث». 10 , ْ 

لكن له طريق آخر عن عبد الله بن دينار: 00 

أخزجه البزار (ج ”ررقم كك ؛ وألرُويِاني في «مسنده» ل 0004 
والطبسرانئ في «الإوسطء (ج!/ق؛ 2/11 ارط / ١‏ وتمام الرازي في ١‏ 
«الفوائد» (15158). وابن عدي في «الكامل» (؟/791): والخطيبُ في «تاريخه» | 
إارم حون » وفي « «تلخيص المتثسايه» (1/119) من طريق محمد بن معمر 
النحران نيء نا حميد بن حماد بن أدبي الخوارء عن مسعر, عن غعيد الله دن 
دينار. عن ابن عمرء قال: قيل للنبي عله: : من أحسن صوئًا بالقرآن؟ قال: «من 
إذا سمعت قراءته؛ رأبت أنه يخشى الله عزن وجل». 

قال اليزار: «لم بتايع حميدٌ على روايته هذه, إنما يرويه مسعن؛ عن عبد 
الكريم. عن مجاهد مرسلاء ومسعرٌ لم يحدث عن عيد الله بن دينار بشيء, ولم : 

هذا الحديث إلا من محمد بن معمرء أخرجه إليذا من كتايه».” 

وقال الطبراني: «لم درو هذا الحديث عن مسعر إلا حمدد بن حماد, تفرد 
فك: : محمد بن معمر», 

وقال ابن عدي: «وهذا عن مسعرب عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر, لم 
يروه إلا حميد بن حماد هذاء وقد روي هذا الحديث عن مسعر عن عيد الكريم 
المعلم, عن طاوس قال: سثل النبي ملله. .. مرسل: ووصله إسماعيل بن عمرو 
السجلي, » عن مسعن: عن عيد الكريم؛ عن طاوسء عن ابن عباس». 

وقال الخطدر «تفرد بروايته ابن خوار, وخالفه إسماعيل ابن عمروء عن 

قبع وحميد بن حماد بن أبي الخوار ل وتخشيف 
الواق, آخره راء ضففه أبو داود. 

وقال ابن عدي: «هو قليل الحديث؛ وبعض أحاديثه على قلتها لا يتايع 
:7 علبه. 

ومن تدبر ما أورده له ابن عدي في «الكامل» علم أنه واي وخالفه 
إبسماخيل بن عمر البجلي كما في: 

و ا 0 عن مسعر., عن عبد الكريم, عن :١|‏ 
ل قال: سئئل النبي عله: من أحسن الناس قراءة؟ قال: «من | 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (اترسكت) والبيهقيُ في «الشعب» 


3 (ج#/ررقممة19), وأبو نعيم في «الحلية» (ؤ/ةئ): 
وفي «أخيار أصبهان» .)5١/5(‏ 

قال أبو نعيم: «غريِبٌ من حديث مسعر, لم 
يروه عنه مرفوعًا موصولا؛ إلا إسماعيل؛ اه. 


عدي: «والروايتان جميعًا غير محفوظتين». 
: بعني حديث ابن أبي الخوار وإسماعيل بن 
: عُمرى كليهما عن مسعر. 


ا عون. وأبو أسامة حماد بن أسامة؛ فرووه عن 


_- 
ل مسعرء عن عيد الكريم, عن طاوسء قال: سثكل ؛ 
إيت النبي يَهُ عن أاحسن الناس قراءة... الحديث. 
/ أخرجه الدارميّ (؟/8).: وابن أبي شيية 
اله (/571 و١١ثرة4‏ - 410). وابن نصر في «كتاب 
|: الصلاة» . كما في دإتحاف السادة» (671/4) , 
ار ١‏ والبيهقئ في «الشعب» (جه/رقم1909). 


قال أبن عدي: «الصواب مرسل». 
ْ وقال الزبسدي في «الإتحصاف:: «هذا مرسلٌ 
1 حسن السئد». 
]1 كذاا! وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق وهو 
ضعيفق. ومع ضعفه فإن الإرسال هو الصواب 
قطمًاء وقد سثل الدارقطني ‏ كما في «العلل» 
(88/5/ ).عن الحديث. فقال: «المصفوظ عن 
| مسعرء عن عبد الكريم, عن طاوس. مرسل». 
وصمايؤيد هذا الحكم ان ابن جريج رواه عن 
عبد الكريم, عن طاوس مرربسلا. 
١‏ أكسر سه عسبد الرزاق في «المصنف» 
ح"/ررقمهم ١‏ ؛). 
وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص١2)),‏ 

قال: حدثنا قبيصة, عن سفيان الثوري؛ عن ابن 
جريج, عن ابن طاوسء عن أبيه؛ وعن الحسن بن 
مسلم عن طاوس مرسلا. 

وخولف أبو عبيد: 
خالفه أحمد بن عصر الوكيعي قال: حدثنا 

قييصة, ثنا سفيان, عن ابن جريج» عن عطاءء عن 
ادن عياس, قال: سثثل النبي كه : أي الناس 
أحسن قراءة؟ قال: «إذا قراأ.ء رأيت أنه يخشى 
الله». 


فريك أخرجه أبي نعيمٍ في «الحليسة» (6/إ8), 

0 وقال: «هذا حديت غريب. من حديث الثوري. عن 

527 أبن جريجء عن عطاءء انقرد به: أحمد بن عمر, عن 
لثفؤك | قبيصة». اله 


قلت: والوكيعي وثقه ابن معين وغيرة؛ ولكن 
قال ابن حبان: «كان يغرب» فرواية أبي عبيد 
أرجح من روايته: والله أعلم. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١١7(‏ من 
طريق عمر بن سعيد بن أبي حسينء عن رجل»؛ عن 
طاوس مرسملا. ش 

وأخرجه ابو عبيد في «الفضاكل» (ص١),‏ 
وفي «الفريب» (؟141/1١)‏ من طريق لمث بن ابي 
سليم, عن طاوس قوله. وليث ضعيف الحديث. 
عن ابن عباس أن رسول الله قله قال: «إن أاحسن 
الناس قراءة: من إذا قرأ تحزن». 
أضرحجحسه الطبراتيُ قي «الكبير» 


012ص 


: (ج١1/رقم801١1),‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الل لحلية» (15/4) قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن 
: صالح ثنا أبي, ثنا ابن لهيعة, عن عمرو ابن 
دمثار فذكره. 


وإسماعيل هذا مذكر الحديث؛ لذلك قال ابن ! 


وان لهيعة يضعْفٌ في الحديث. 
ورواه الأحول, عن طاوسء عن ابن عمر أنّ 


النبي د قبل له: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: 
«الذي إذا سمعت قراءته, رأيت أنه يخشى الله». 


وخالفهما: وكيغٌ بن الجراح, وجعفر بن ١‏ 


أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص١1)‏ 


. من طريق مرزوق أبي بكر, عن الأحول. 


والله تعالى أعلم. 


والأحول: هو: عاصم. ١‏ 

ومرزوق أدو بكر الباهلي مختلف فيه, فوثقه 
أبى زرعة, وابن حبانء: وقال «يخطىئ)». 

وقال ابن خزيمة: «أنا بريءٌ من عهدته» وهذه 
عادته فيمن لا يحتج به. 

ثم رأيت الحديث في «المنتخب» )8١7(‏ لعبد 
بن حميد و«أخبار أصبهان» )"07/١(‏ لأبي نعيم, 
لكنه سمّى الأحول: «سليمان». 

وسليمان بن أبي مسلم الأحول يروي عن 
طاوس أيضتاء وإن كان المذكور في ترجمة مرزوق 
الباهلي, هو: «عاصم», قالله أعلم. 

وهذه الرواية أولى من رواية ابن لهيعة, لكن 
تبقى المخالفة. 

وذكر الزبيدي في «الإتحاف» (2007/4) أن 
السجزي رواه في «الإبانة» من طريق طاوس عن 
أبي هريرة. فهذا اختلاف شَديدٌ على طاوس. 

والصواب عندي في هذا الحديث الإرسال. 

وقد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ,)1١4(‏ 
وعنه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (84) من 
طريق بونس بن يزيدء عن الزهري” قال: بلغنا أن 


رسول الله يه قال: «إن من احسين الناس صوتًً 
بالقرآن؛ الذي إذا سمعته يقرأ أريْت أنه يخشى 
الله عزن وجل». 

وهذا سند معضل أو مرسل. 

رايعا: حديث عائشة رضي الله عتها: 


أخرجه أبو نعيم في «أخيار أصيهان» 
(58/1) من طريق ابن أشكيبء ثنا يحيى بن 
عثمان ين صالح المصري, ثنا أبي, ثنا ابسن 
لهيعة, عن يزيد بن يزيد وهو ابن جابر .. عن 
ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة مرفوعًا: دإن 
أحصمسن الئاس قسراءة, الذي إذا قرأ رأبيت أنه 
يخشى الله». 

قلت: وهذا من وجوه الاختلاف على ابن 

فئه. 


وقد خالف الطبراني ابن أشكيب فرواه عن 
لهيعة, عن عمرو بن دينارء عن طاوسء عن ابن 
عباس كما مر ذكره. 
وكل هذه اتوجوه ضعيفة لا يعتير بها, ولا 
يتقوى بها الحديث؛ لآن طرقه تعددت من أثر 
اضطراب رواته. 
والصواب في 


الحديث الإرسال كما قدمت, 


والحمد لله رب العالمين 


1 :ما ا لقص 

رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما 
أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل 
بدابة يقال لها: البراق» فذهب يركبهاء فاستصعبت, فقال 
لها جبريل: اسكنيء فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال: فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي 
الرحمن تبارك وتعالى. 

قال: فبينما هو كذلك؛ إذ خرج ملك من الحجاب, فقال 
رسول اللّه: «يا جبريلء من هذا؟» فقال: والذي بعثك بالحق» 
إني لأقرب الخلق مكانًا, وإن هذا الملك ما رأيته منذ خْلقَت 
قبل ساعتي هذه. 

فقال الملك: الله أكبر, الله أكبس. 

قال: فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكير, 
| أنا أكير. 
ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. 
قال: فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي لا إله إلا 


قال: فقال الملك: أشهد أن محمدًا رسول الله. 
قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت 


فقال الملك: حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت 
الصلاة, ثم قال: الله أكبر, الله أكبر. 

قال: فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر 
أنا أكبر. 
ذم قال: له إله إلا الله قال: فقيل من وراء الحجاب: 
| صدق عبدي: لا إله إلا أنا. قال: ثم أخذ الملك بيد محمد 
صلى الله عليه و فقدمه فامٌ أهل السماء؛ فيهم آدم 
| ونوح. 
قال أبو جعفر محمد بن علي: فيومئذ أكمل الله لمحمد 
' صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. 
أخرجه البزار في «كشف الأستان (١/ث7١)‏ (ح؟هم) 
: وقال: حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي ثنا أبي 
عن زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه 
عن جده عن علي. فذكر القصة. 


قال البزار بعد أن أخرج حديث القصة: لا تعلمه . 
يُروى عن علي بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد, وزياد بن , 


المنذر شيعي روى عنه مروان بن معاوية وغيره. 

ولقسد بِمّن الإمام المرّي في «تهذيب الكمال» 
)4١8/5(‏ أن محمد! بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ممن روى عن زياد بن المذذر. 

والقصة واهية وعلتها زياد بن المنذر. 

أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (ا/"اةره>19) 
قال: قال ابن معين: كذاب. ‏ 

ثم أروده الإمام النسائي في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» (125) قال: زياد بن المنذر أبو الجارود 
متروك الحديث. 

وأورده الإمام الدارقطني في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» ترجمة (5394) وقال: زماد بن المنذر أبو 
الجارود كوفي عن أبي الطفيل والسبيعي وأبي 
جعفر محمد بن علي. | 

وقد يظن من يقرأ عبارة الدارقطني هذه أنه لم 
يذكر في زياد بن المنذر جرحًا ولا تعديلاً. وهذا لعدم 
درايته بشرط الكتاب الموضوع في المقدمة, وإلى 
القارئّ الكريم بيان هذا الشرط. 

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي 
البرقاني: طالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم 
بن الحسين بن حَمكان لأبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني عفا الله عني وعنهما في المتروكين من 
أصحاب الحديث فتقرر بيننا وبينه على ترك من 
أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات. 

وبهذا بتبين أن كل من ذكر اسمه في كتاب 
«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني فقد أجمع على 
تركه الأئمة الثلاثة البرقاني وابن حَمّكان 
والدارقطني. 1 

ولقد أورده الإمام ابن حبان في كتايه 
«المحصروحين» (١1/؟١")‏ وقال: زياد بن المنذر أمق 
الجارود الثقفي كان رافضيًا يضع الحديث في مثالب 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويروي في 


| فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصولء لا تحل كتابة 
| حديثه, قال يحيى: زياد بن المنذر أبو الجارود كذّاب 


قلت: وأخرج هذا القول بسنده الإمام الحافظ ابن 
عدي في كتابه «الكامل» (/189) ترجمة (ه/١59).‏ 
وبهذا يتبين للقارئ الكريم أن هذه القصة واهية. 


6 :لقد بوب البخاري بابًا في كتاب ‏ 
«الأذان» قال فيه: «ياب بدء الأذان» ثم ذكر فيه حديث 
اين عمر (ح04١5)‏ كان يقول: «كان المسلمون حين 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس 
ينادي لهاء فتكلموا يومًا في ذلك, فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم: 
بل بوقًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون 
رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا بلال قم فناد بالصلاة». 

قلت: والحديث أخرجه الإمام مسلم في 
«صحيحه. (ح/الا") وذلك في كتاب الصلاة باب «بدء 
الآذان» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كان المسلمون 
حيث قدموا المدينة وفي الوقت نفسه يدل على كذب 
القصة التي أشرنا إليها «قصة بدء الأذان ليلة 


الإسراء والمعراج». 


أوردها الإمام الشوكائي في «ثيل الأوطار» 
(5/ةة) باب «صفة الأذان» من حديث عبد الله بن زيد 
بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته 
النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل 
عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله؛ قال: 
فقلت: يا عيد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك 
على خير من ذلك؟ فقلت: يلىء قال: تقول: الله أكبر, 
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله, 
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة,. حي 
على الصلاة. حي على القفلاح,. حي على الفلاح, الله 
أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله. قال: ثم استاخر غير 
بعيد قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة: الله أكبر, الله 


أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول ' 


الله, حى على الصلاة: حي على الصلاة, حي على 
الفلاح, قد قامت الصلاة: قد قامت الصلاة:, الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: فقلما أصبحت أتدت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته يما رأيت, ' 
فقال رسول الذّه صلى الله عليه وسلم: «إن هذه ' 


الرؤيا حق إن شاء الله»» ثم أمر بالتاذين, فكان بلال 


مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول النّه صلى , 
الله عليه وسلم إلى الصلاة, قال: فجاءه فدعاه ذات : 


غداة إلى الفجر, فقيل له: إن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم نائم, فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة 
خير من النوم. قال سعيد ين المسيب :فأدخلت هذه 
الكلمة في التاذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد وأبو 
داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد ين 
إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن 
أبيه وفيه: «فلما أصبحت أتيت رسول الذّه صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته بما رأيت» فقال: إنها لرؤيا حق- 
إن شاء الله- فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه 
أندى صوئًا منك, قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه 
عليه ويؤذن به, قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: 
والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى؛ فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد». وروى 
الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق وقال: حديث 
عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. 

قال الإمام الشوكاني: وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي واين ماجه, 
قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله 
بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق عن محمد 
بن إبراهيم, يعني هذا لآن محمد قد سمع من أبيه 
عبد الله بن زيد. 

وقال ابن خزيمة في صحيحهاه: هذا حديث 
صحيح ثابت من جهة النقل؛ لآن محمد سمع من 
أبيه, وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما 
دلينيه. 

وقد صحح هذه الطريق البخاري فيما حكاه 
لني انصل عدر ا 


قلت: وهذا الكلام الذي ذكره الشوكاني من 
تصحيح الآكمة لهذا الحديث وإقراره له ذكره بنصه 
. الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبيس )19"*/1١(‏ 
. (ح١5؟)‏ وأقره. 
قلت: ولقد أقر تصحيح هؤلاء الأئمة محدث وادي 
النيل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه 
| لسنن الترمذي فعندما قال الترمذي عن حديث عيد 
الله بن زيد: حديث حسن صحيح. قال: وقد روى هذا 
الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم 
. من هذا الحديث وأطولء وذكر فيه قصة الأذان مثنى 
مثنى والإقامة مرة مرة. 
إٍ قلت: فقام محدث وادي النيل بتخريج ما ذكره 
إَ الترمذي في تخريج سان الترمذي (750/1- شاكر ) 
| حيث قال: 
3 «ورواية إبراهيم بن سعد التي اشار إليها رواها 
أشقها في الست ,40/1) عن ييعقرب ين إدر هيد يق 
ْ سعد عن أبيه عن ابن إسحاق, ورواها أبو داود 
لاما ) عن محمد ين منصور الطوسي عن 
| يعقوب, والحديث رواه أيضًا ابن ماجه (١/ر5؟1)‏ »2 
عن عبيد محمد بن عبيد بن ميمون عن محمد بن 
سلمة الحصراني عن ابن إسحاقء وفي كل هذه 
| الروايات صرح ابن إسحاق بسماعه من محمد بن 
ْ إبراهيم ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 
اروك )١‏ بأسانيد من طريق إبراهيم بن سعد 
| ثم روى عن محمد بن عبد الله بن زيد لأن محمدًا 
سمع من أبيه؛ وابن أبى ليلى لم يسمع من عبد الله 
بن زيد». 
ثم نقل عن كتاب «العلل الكبير» للترمذي قال: 
: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ 
فقال: هو عندي حديث صحيح. 
قلت: وكفى بتصحيح أمير المؤمنين في الحديث 
الإمام البخاري لحديث قصة عبد الله بن زيد في 
الآذان. 
وبهاتين القصتين الثابتتين يتبين أن قصة «بدء 
الأذان ليلة الإسراء والمعراج قصة واهية». 
وهذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
ا القصد ” ١‏ 


شهادة الاستثمار حرام شرعًا لأنها تتضمن 
الربا والمقامرة؛ لآن الفائكدة على مبالغ الشهادات يجمع 
ويتم إخراجه في صورة جواتئز. ثم تكون الجوائز للبعض 
دون المعىمض الآخر. 
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التمص حرام وهو كبيرة من الكبائر؛ لآن 
النبي 4 لعن النامصة والمتنمصة, ولا بحل للمرأة وإن 
كانت ذات زوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, 
ولا يجوز لها أن تعتذر عن النمص بكونها منقبة لا يراها 
الأجانبء. فإن النمص نفسه معصية لا يحل ولو كانت 
المرأة لا يراها أحد. والله أعلم. 


سف ةبه 


هذا خلع, ولا جناح عليك فيما أخذت,. ولا 
جناح عليها فيما أعطت أو تنازلت لك عنه, قال تعالى: 
« ولا يحل لَكُمْ آن تأَحَدُوا مما آتيْثمُو هن شَيكًا إلأ أن يَحَاقَا 
آلا نْقِيمًا حُدود الله إن خِفْتْم آلأيْقِيمَا دود اللّه قلا 
جُناح عَلَيْهِمَا فِيمًَا افْتَدَتْ بو), والخلع لا يعد طلاقاء ولا 
يحتسب من عدد الطلقات, فإن الله تعالى قال: « الطّلاق 


مَرّتَان ) فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أؤْ تستريح بإكستان »4 كن 
الخلع فيما ذكرناه أعلاهء ثم قال: ٍِفَإِنْ طَدُقَها فلا تحِلٌ له 
من بعد 24 » يعني فإن طلقها الثالثة, فلم يعد الخلع طلاقاء 


وعليه فإن المختلعة تجوز مراجعتها ولو كانت مطلقة 


وكان ذلك مرتين. 

لكن لابد من تذكير النساء بقول النبي ملله: 
«المختلعات هن المنافقات». «صحيح: ص. ت 
5,» وقوله َللهُ: «أيما امرأة سالت زوجها 
الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائكحة 
الجنة». «صحيح. ص. ت: /1141). 


الروجة ها ع 


لماوز حصاليسا تسمسر الزوج 
الأريمين الى الشمسين ضما حكم الدوين في 
ده المسكلة. 

##1واب: إذا كان الأهل أجمعون قد أقروا 
بثبوت الرّضاع وتحققوا من أنه لا ينقص عن 
خمس رضعات مشيعات معلومات فعلى 
الزوجين أن يتفرقا فورًا ولا جناح عليهما فيما 
مضى, والأولاد أولاد شسرعيون» ونحذر من 


استمرار الحياة بين هذين الزوجين بعد العلم 1 


بالحرمة, كما نحذر الأهل الذين يتساهلون في 


الأمر في بداية الزواج؛ ثم بعد ذلك يكون ٠ ٠‏ 


الحرج والمشقة. أما إذا كان الرضاع أقل من 


الو 0 7 


الزوجين, والله أعلم. 


05000 
| لمواسسةة أ ثبب 


٠: :‏ تكون الصرمة بالرضاع «إذا در 
اللبن من ثدي المرأة. سواء كانت يالغة أو غير 
: بالغة, وسواء كانت يائسة من المحيض أم غير 


يافسة, وسواء كان لها زوج أم لم يكن» وسواء 
. كانت حاملا أم غير حاملء». «فقه السنة 9"/؟» 
ا وقال في «المغني» (كؤه/لا): «وإن قاب لامرأة 
. لبن من غميسر وطء فارضعت به طفلاً نشر 
. الحرمة في أظهر الروايتين, وهو قول ابن 
أحامد, وقد ذهب إلى ذلك مالك والخقوري 
' والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأيء. وكل من 
| يحفظ عنة ابن المنذر, لقول الله تعصالى: 
ؤِوَأمْهَائَكُمُ كُكُمٌ اللأتي أَرْضَعتَكُمْ 4» ولآنه لبن 
ا أ امرأة. فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء, 
ٍْ أولآن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال. 


0 والله‎ ١ 


#زانية” من الرهن بهذه الطريقة رباء لانه 
قرض جز نفعاء وكل قرض جر نفعًا فهو رباء 
والصواب في مثل هذه الصورة أن صاحب 
المال إذا زرع الأرض فعليه قيمة إيجارها 
بالمعروف. فإما أن يدفعه للمالك؛ وإما أن 
يخصمه من أصل ماله. والله أعلم. 


: 
0 
0 
0# 
4 
5 
) 
04 
4 
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القسم الآول: إرادة كونية. 
القسم الثاني: إرادة شرعية. 


كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية, مثال , 

الإرادة الشرعية قوله تعالى: 9وَاللَهُ يُرِيد أن ١‏ 
يَشُوب عَلَيْكُمْ4 [النساء: 77]. لآن «يريد» هنا ْ 
تنعت يجب ولا تكون ممعت اللاميكة أن لو كان .! 
المعنى: «والله يشاء أن يتوب عليكم» لتاب على | 
جميع العباد وهذا أمر لم يكن فإن أكثر بني آدم | 
من الكفار, إذن ل يُرِيِدٌ أن يَكُوبٍ عَلَيِكُمْ) يعني | 

يحب أن يتوب عليكم, ولا يلزم من محبة الله 
للشيء أن بقع لأن الحكمة الإلهية البالفغة قل أ 
تقتضي عدم وقوعه. 
ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: 8 إن كَانَ : 
اللَّهُ يُرِيِدُ أن يُفْويَكُمٌْ) [هود: 4م]. لآن الله لو أ 
يحب أن يفوي العيان, إذن لا يصح أن يكون | 
المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم, بل المعنى إن | 
: كان الله بشاء أن يبغودكم. ا 
3 ولكن بقي لنا أن نقول: ما الفرق بين الإرادة | 
الكونية والشرعية من حيث وقوع المراد؟ ا 
فنقول: الكونية لابد فيها من وقوع المراد إذا | 


ا 
ا 
0 ا 
ا 
١‏ 


أراد الله شيئًا كونًا فلابد أن يقع ١‏ إِنْمًا نما أَمْرة إذا 
أَرَادَ شتَينًا آنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون » [يس: 49]. 
أما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا | 
يقع, قد بريد الله عن وجل هذا الشيء شرعا | 
ويحبه. ولكن لا يقع لآن | ا 


0 قال قائل: هل الله بريد المعاصى ؟ 
فنقول: بريدها كوئًا لاشرعًا ؛ لآن الإرادة 

الشرعية بمعنى المحبة, والله لا يحب المعاصي, 

ولكن يريدها كونًا أي مشيئة: فكل ما في 


فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية, وما ' 


الصحابة رضوان الله عليهم, ولو كان هذا يرد 


أ في أي في في في أي في فى في في فى في اي أي فى في في لي فى في في فى لي ل 102 


ف واقطف هعسز وجل رٍ 


نويه ف سد ١ ١‏ سما الام مسر 9 «(اسطكاسعاويي 


لخملي فى 1١‏ نت » الد فسا . هما 
ف 


السواب عن دللك 1 

1+ الواجب علينا أن نؤمن بما وصف 
الله وسمى به نفسه في كتابه؛, وعلى لسان 
رسوله يله من غير تحريف, ولا تعطيل؛ ولا 
تكييف, ولا تمثيل؛ فالتحريف في النصوصء 
والتعطيل فى المعتقد, والتكييف فى الصفة, 
| والتمثيل في الصفة أيضًا إلا أنه أخص من 
التكييف ؛ لأنه تكييف مقيد بمماثلة, فيجب أن 
تبرأ عقيدتنا من هذه المحاذير الأريعة. ويجب 
على الإنسان أن يمنع نفسه من السؤال ب «لم» ؟ 
وكيف ؟ فيما بتعلق بأسماء الله وصفاته. وكذا 
يمنع نفسه من التفكير في الكيفية. وهذا الطريق 
إذا سلكه الإنسان استراح كشيراء وهذه حال 
السلق رحمهم الله. ولهذا جاء رجل إلى مالك بن 
أنس رحمه الله قال: يا أبا عبد الله «الرحمن 
على العرش استوى» كيف استوى ؟ 

فاطرق براسه وعلثه الرحضاء. وقال: 
«الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول, 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة, وما أراك 

وهذا يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيلزم من هذا 
أن يكون كل الليل في السماء الدنيا ؛ لآن الليل 
يدور على جميع الأرضء فالثلث ينتقل من هذا 
المكان إلى المكان الآخر. 

جوابنا عليه أن نقول: هذا سؤال لم يسأله 


2152111111111 1 


على قلب المؤمن المستسلم لبينه الله ورسوله ' 
عله ونقول ما دام ثلث الليل الآأخير في هذه , 
الجهة باقيًا فالنزول فيها محقق, ومتى انتهى ' 
اللدل انتفى النزول: ونحن لا ندرك كيفية نزول 
الله ولا نحيط به علمّاء ونعلم أنه سيحانه ليس 
كمثله شيء. وعليذا أن نستسلم وأن نقول: 
سمعنا, وآمناء واتيعناء وأطعنا, هذه وظيفننا. 


سثل: ما سكم جمل مداح الذبي # تجارة ؟ 

أجاب: حكم هذا مسحرع: ويجب أن بعلم بان 
الم بينام للهد 5-5 اديفتسم [ أى تساي : 

صل شها: أن بكون مدحًا فيما يستحقه يل 
بدون أن يصل إلى درجة الغلو فهذا لا باس به, . 
أي لا بأس أن بمدح رسول النّه يَلكه يما هو أهله ' 
من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه / 
يله ١‏ 

والقسم الثاني: من مديح الرسول عه قسم : 
يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه الذبي : 
يله وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى : 
المسيح بن مريم؛ فإنما أنا عبد, فقولوا عيد الله | 
ورسوله». فمن مدح النبي يلل بأنه غياث , 
المستغيثين» ومجيب دعوة المضطرينء وأنه مالك | 
الدنيا والآخرة, وأنه يعلم الغيب وما شابه ذلك | 
من ألفاظ المديح فإن هذا القسم محرم, بل قل | 
يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة, فلا | 
يجوز أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ْ 
بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي عَكه, عن | 
ذلك. ا 

ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة | 
يتكسب بها الإنسان, فنقول أيضًا: إن هذا حرام | 
ولايجونز؛ لآن مدح الرسول عليه الصلاة 
0 
مكارم الأخلاق والصفات الحميدة, والهدي | 
المستقيم مدحه يذلك من العبادة التي يتقرب بها | 
إلى الله, وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ 0 
وسيلة إلى الدنيا لقول الله تعالى: لمَنْ كَانَ 
يريد الحّيَاةٌ الدّنْيًا وزينتها دوف إِلنِّهم أَعْمَالهُم 
فِيهَا وَهُمْ فِيهًا ا 
لَيْسَ لَهُمْ في الآخيرة إل الثارٌ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا 


فِيها وَبَاطِلٌ مَا كَائُوا يَحْمَنُونَ) [هود: ,1١‏ 15], 
والله الهادي إلى سواء الصراط. 


سثل: ما المعتمد في إقامة الصشوف ؛ وهل 
يشرع للمسصلي أن يلضق كسعسيسه يكعب من 
بجانبه؟ أفتونا مأجورين ؟ 

أجاب: الصحيح أن المعتمد في تسوية 
الصف محاذاة الكعيين بعضهما بعضًاء لا 
رؤوس الأصابع؛ وذلك لآن اليدن مسركب على 
الكعب, والأصايع تختلف الأقدام فيها,ء فهناك 
القدم الطويل وهناك القدم القصيرء فلا يمكن 


ضبط التساوي إلا بالكعب. 


وأما إلصاق الكعبين بعضهما دبعض قلا 
| شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم 
فإنهم كانوا يسوون الصقوف بإلصاق الكعبين 


بعضهما بيعضء أي أن كل واحد منهم ينصق 


كعبه بكعب جاره لتحقق المصاذاة وتسوية 
الصفء, فهو ليس مقصود لذاته, لكنه مقصود 
لغيره كما ذكر ذلك أهل العلم, ولهذا إذا تمت 
الصفوف وقام الناس ينبفي لكل واحد أن 
بلصق كعيه بكعب صاحيه لتحقق المساواة, 
وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى 
ملازمًا له في جمبع الصلاة. 

ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض 
الناس من كونه يلصق كعبه بكعب صاحبه 


0 | ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين 
جاره في المناكب فرجة فيخالف السنة في ذلك 
والمقصود أن المناكب والآكعب تتساوى. 


ش أحجاب: لا أصل للمصافحة, ولا لقول: «تقيل 
الله» بعد الفراغ من الصلاة, ولم برد عن النبي 
عه ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم. 


: نجوزقه: ذلك لآنه قد ملكها, قالهدايا 
تدخل في ملكه, له أن يستعملها وله أن دببعها. 
[المفتي: الشيخ ابن جبرين] 


١‏ امتعا دان مسمصصدا مسيحاه مور سجييتريد جوونه 1 عابي دبس ده« مات رارجالو مستععرصه موا بر ميويك باتك تنوصية سعتاعسيه توي ويح يون الاي البح مس وحص وميا و 


ْ ش إعطاءالق 50 الدكاة 


ل لجسيو يبي سي ارو خما يجمه وو لعو ماشاريصن حص مصاع صصص وما لل 


عمل ١‏ شل كور ال اصعطي ند لمشي عل رظانا 
أجساب: إذا كانت محتاجة فالزكاة تحل لهاء كان 
تكون زات أولاد وليس لديها ما يسد حاجتهم فتدخل 
في الأصناف الثمانية الذين تحل لهم الزكاة والله 
تعالى يقول: « إِنْمَا المتدقات لِلْفُقَرَاء والممتاكين» 
[التوبة. 5 5]. ٠‏ [المفتي: الشيخ ابن جيرين] 
20 


أ | التنازل من 1 7 قمقابل مال 0 : 


قل الكميةبن لتخصين رفكت للممكنة 
والشرطة؛ ومن رفعها رفض أن يتنازل عن حقه 
الشخصي ثم عرض عليه مبلغ من المال على أن 
يتنازل من حقه الخاص فوافق؛ فما حكم هذا المال؟ 
أجاب: هذا من الصلح قام على التراضي بين 
الطرقين على أن يتنازل صاحب الحق عن حقه مقابل 
ما يحصل عليه من الماله وكلما تنازل صاحب الحق 
عن حقه وعفا وأصلح بدون مقابل كان اقرب للخير 
والفضل واجره على الله, قال تعالى: «فَمَن عَقًا 
وَأصنلح فَآَجْرُهُ على اللّهِ» [الشورى: 5]. 
[المفتي: الشيخ ابن جبرين] 


ا 


سشثل: تلاحظ غندما يصلي اثنان جصاغة أن 
المأموم يتأخر قليلاً عن الإمام. فهل هذا صحيح وما 
السنة في ذلك. جزاكم الله خيرًا؟ 

أحساب: هذا الفعل لا أصل له. والصحيح أن 
المأموح يصاف إمامه ويقف محاذيًا له عن يميثه إذا 
كانا اشنين, أما إذا كانوا جماعة أكثر من اثنين 
فليقفوا حلف الإمام. [المفتي: الشيخ عبد الله آل الشيخ] 


ا 


ا 
١‏ 


ا ما ء 8 تعليب امراد سند طروعيا 


ا على عبده. [لمفتي: الشيخ صالح الفوزان] 


نم ودعب ةميعط + بجح مسس هوه سبحب جمدم مط سس« حدم يوووا جاع ه اطمتتعلت مبووس يوام عسوت دج وه مب اه ب 


لمتكلك ل 0 


ستثل: اشتخص تحاني من غازات مساتعرة لخر 
منه ثم يتوضأ وتستمر في الخروج حتى أثناء 

الصلاة فهل يعيد الصلاة وما الحكم؟ 
أجاب: هذه الغازات المستمرة أو الريح المستمر 
الذي ذكره السائل لا يضره إن شاء الله لما في 
مدافعتها من المشقة فإذا توضأ وصلى فلا يلتفت 

إلبه ولا بحيد الصلاة ولا يضره ذلك. 
[المفتي: الشيخ ابن جبرين] 


ف 


ستكل: فضيلة الشبخ, ما الضابط في وضع المرأة 
الطّبب؟ 
أجاب: المرأة إذا كانت ستخرج للمسجد أو كانت 
ذاهية للسوق واماكن الرجالء فلا يجوز لها التطيُب 
حذرًا من الافتتان بهاء وأما في بيتها وليس عندها 
من هو أجنبي عنها فلا بأس لها بالطيب. 
[المفتي: الشيخ ابن جبرين] 


2 000 أقوال: خاطئة 

سشكل: نشول يحخل الخائق لمتعط: أنت لاترحم 
ولا تترك رحمة ه«رينا» تنزل» ٠‏ فهل في هذا القول 
محذور شرعي؟ 

أجاب: قول بعض الناس: أنت لا ترحم! لا بأس 
به, وهو من باب الإنكار على الجبابرة العتاة, ولكن 
قولهم: ولا تترك رحمة ربنا تنزل» قول خطا وضلال,» 
النازلة, قال تعالى: دما يَفْتح الله 0-0 حمق 
قلا مُصّمِيكَ لها وَمَا يُمْسِيِكْ فا مُْسِيلَ لَهُ يعدو 
[فاطر: "], والنبي عله يقول مخاطبًا عر ول ما 
مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت». [رواه البخاري في 
صحيحه: 7١5/١‏ من حديث المغيرة بن شعبة] 

وإن كان قصد القائل إن المخاطب يكره نزول 


ا 1 


١‏ رحمة الله على عباده, قهذا هو الحسد المذموم الذي 


يُنكر على صاحبه فالمعنى صحيع, ولكن اللفظد 
خطاء والصواب أن يقال: وتكره أن تنزل رحمة الله 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على : 
سيدنئا محمد حاتم النبيين وعلى آله وصحيه أ 
أجمعين... أما بعد: 

أحكام المسابقات والجوائزوالبطاقات 

قرار رقم /ا17 )١4/١(‏ بشأن بطاقات المسايقات 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنيثق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 
الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى ١1‏ ذو 
القعدة “477١ه‏ الموافق 15-1١١‏ يناير "7٠1م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع 
بخصوص موضوع بطاقات المسابقات, وبعد 
استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما دلي: 

أولا: تعريف المسابقة: المسابقة هي المعاملة التي 
تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق 
أمر أو القيام به بعوض (جائزة): أو يغير عوض 
(جائزة). 

ثانيًا: مشروعية المسايقة: 

(0) السايفة واد وض رجا ئزة) مشروعة في كل | 
أمرلم يرد في تحريمه نص ولم يدرتب عليه ترلٌ 
واجب أو فعل محرم. 

(؟) المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها 
الضوابط التالية: 

أ أن تكون أهداف المسايقة ووسائلها ومجالاتها 


ب ألا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع 
المتسابقين. 

ج- أن م المسايقة مقصدلا من المقاصد 
المعتيرة شر. 

0 .الايد يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. 

ثالنًا: بطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل 
قيمتها أو جزءٌ منها في مجموع الجوائز لا تجوز 
شرعا؛ لآنها ضرب من ضروب الميسر. 

رابعا: المراهنة بين طرفين فاكثر على نتيجة فعل 
لغيرهم في أمور مادية أو معنوية حرام؛ لعموم 
الآبيات والأحاديث الواردة في تحريم المسس. 

خامسمًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول 
في المسابقات غير جائز شرعًا إذا كان ذلك المبلغ أو 
جرء منه دبدخل في قيمة الجوائز مذمًا لأكل أموال 
الناس بالباطل. 

سادسمًا: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من 


| 


ترويج سلعهم فقط ‏ - دون الاستفادة المالسة ‏ ٠عن‏ 1 
طريق المسابقات المشروعة شريطة الا تكون قيمة 1 
الجوائز أو جزء منها من المتسايقين, وان لا يكون | 
في الترويج غشُ أو خداعٌ أو خيانةٌ للمستهلكين. : 
سايمًا: تصاعد مقدار الحائزة وانخفاضها 
بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا. 
ثامنا: يطاقات الفنادق وشركات الطيران 
والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مياحة, 
هي جائزة إذا كانت مجانية «بغير عوضء وأما إذا 
كانت بعوض فإنها غير جائزة لا قيها من الغرر. 
توصيات, 

يوصي المجمع عموم المسلمين تحري الحلال في 
معاملاتهم ونشاطاتهم الفكرية والترويحية والايتعاد 
عن الإسراف والتبذير. والله تعالى أعلم. 

الإرهاب.. والجهاد.. والعلاقة مع غير المسلم 
. قرار رقم 118 )١4/7(‏ بشان 
1 حقوق الإنسان والعنف الدولي 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنيثق ' 
عن منظصسة المؤتمر الإسلامي المنعقد فى دورته 
الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى 1٠‏ ذو 
القعدة 1477ه الموافق 15١١‏ يناير ١١1م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع 
بخصوص موضوع حقوق الإنسان والعنف الدولي, 
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما يلي: 

١‏ الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان, 
ويُعنى بتقرير حقوقه, ورعاية حرماته, والفقه 
الإسلامي هو أول فقه في العالم يقدم تشريعًا داخليًا 
ودوليًا للعلاقات البشرية في السلم والحرب. 

؟ - الإرهاب: هو العدوان أو التخويف أو التهديد 
ماديًا أو معنويًا الصادر من الدول أو الجماعات أو 
الأفراد على الإنسانء دينه أو نفسه أو عرضه أو 
عقله أو ماله بغير حق بشثّى صنوفه وصور الإفساد 
في الأرض. 

"- يؤكّد المجمع أن الجهاد والاستشهاد لنشر 
العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان 
ليس إرهابًاء وإنما هو دفاع عن حقوق أساسية, 
ولذلك كان من حق الشعوب المغلوية على أمرها 


العدد السابع السنة الثالثة والخلاثون | 


حريتها يكل الوسائل التي تتاح لها. 
؛ - إن تجديد مقاهيم المصطلحات الخاصة مثل 


وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية, لا يجوز 


راد به. 

ه.واما حكم ما يتعدّق بالاتغماس في العدو. 
العمليات الاستشهادية ‏ فقد رأى المجلس تأجيله إلى 
دورة لاحقة لإعداد بحوث مستقلة فيه. 


توصيات: 


إسلامية في القانون الدولي الإنساني على غرار 
المدونات القانونية المعهودة, ثم تترجم هذه المدونة 
إلى مختلف اللغات العالمية, وتوضع هذه المدونة في 
مكتبات الجامعات ومؤسسات هيثة الأمم. فذلك 
أجدى بكثير من تردادنا القول بأن الإسلام لا يعرف 
الإرهاب» ولكي يقف غير المسلمين على موقف 
الإسلام في وضوح لا غموض فيه. 

؟ . يوصي المجمع بتشكيل لجنة من أهل الذكر 
لوضع ميثاق إسلامي يبِيّن في جلاء التتصور 
الإسلامي للعلاقة مع غير المسلمين وترجمة هذا 
الميثاق إلى اللغات العالمية مع تشره بمختلف وسائل 
الإعلام المعاصرة. فهذا سييل لدحض كثيس من 
المفتريات, وتوضيح الحقاكق الإسلامية لغير 
المسلمين. والله تعالى أعلم. 

عفد المقاولة والتعمير 

قرار رقم ١79‏ (”"رة١)‏ 

بشان عقد المقاولة والتعمير: حقيقته. تكييفه, 
صوره. 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبكئق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 
الرايعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من / إلى 1١‏ ذو 
القعدة 47 ١ه‏ الموافق ١١‏ 15 يناس ١٠٠م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع 
بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير.. حقيقته, 
تكيدفه, ٠‏ صورهء وبعد استماعه إلى المناقشات التي 
دارت حوله, ومراعاةً لأدلة الشرع وقواعده 
ومقاصده ورعاية للمصالح العامة في العقود 
والتصرفات. 

ونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير فى 
تنشيط الصناعة, وفتح مجالات واسعة للتمويل 
والنهوض بالاقتصاد الإسلامي. 


| العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون ‏ 


والخاضعة للاحتلال أن تسعى للحصول على , 


الجهاد والإرهاب والعنف التي شاع استخدامها في . 


١.عقدالمقاولة‏ عقد يتعهد أحد طرفيه 
: بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملا مقابل بدل 
يتعهد به الطرف الآخر ‏ وهو عقد جائز سواء قدم 
المقاول العمل والمادة وهي المسمى عند الفقهاء 


بالاستصناع., أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند 


استفلال أي مصطلح منها في غير ما يدل عليه أى . 


الفقهاء بالإجارة على العمل. 
؟ - إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على 


العقد قرار المجمع رقم 50 «//» بشأن موضوع 


١.يوصي‏ المجمع بوجوب تدوين مدونة : 


ا 212110101 


الاستصناع. 

7 إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون 
الآجر معلوهمًا 

4. يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق 
الآتية: 

أ الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس 
وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة 
بدقة. 

ب الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة 
قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا 
للرسومات والتصميمات المتفق عليها. 

ج - الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر 
التكلفة الحقيقية, ونسبة ربح مثوية. ويلزم في هذه 
الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة 
ومفصلة وبمواصفات محددة التكاليف يرفعها 
للجهة في العقد ويستحق حينكذ التكلفة بالإضافة 

4 يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيّاء 
بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك 
ظروف قاهرة, وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في 
الشرط الجزائي رقم ٠١5‏ «"ار؟١».‏ 

5 . يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو 
تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل 
إنجاز العمل المتفق عليها 

يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات. 

- إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن 
رب العمل دون الاتفاق على أجره.: قللمقاول عوض 
مثله. 

4. ذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون 
اتفاق عليها فلا بستحق عوضًا زائدًا عن المسمى, 
ولا يستحق عوضًا على التعديلات أو الإضافات. 

٠‏ . يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف 
شروط العقد, كما يضمن العيوب والأخطاء التي 
تسيب فيهاء ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل, 
أو دقوة قاهرة. 

.١‏ إذا شرط رب العمل على المقاول أن بقوم 
بالعمل بنقسه لا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من 


الباطن. 


نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف ياختلاف 
الأجراء. 

٠‏ . المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن, 
وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل 


قائمة وفق العقد. 

4 لا يقبل في عقد المقاولة اثستراط نفي 
الضمان عن المقاول. 

6 يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة. 


5 لا يقبل في عقد المقاولة اك 


تضامنية كاملة عن ديون الشركة, وشركاء موصين 

. إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم ١‏ 
بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن» ؛ 
مالم يكن العمل بعينه مقصود أداؤه من المقاول . 


شتراط البراءة من : 


العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في ١‏ 


العقد. 
توصيات: 

* يوصي المجمع بدراسة يعض صيغ عقود 
المقاولات من مثل ما يسمى 2001 أي بناء وتملك 
وإدارة نقل ملكية. 

الشركات الحديثة والشركات القابضة 

)١4/4( 1"١ قرار رقم‎ 

بشاأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة 
وأحكامها الشرعية. 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 
الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من / إلى 1١‏ ذو 
القعدة "571١ه‏ الموافق 11-1١‏ يناي ١٠٠م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع 
بخصوص موضوع الشركات الحديثة: الشركات 
القابضة واحكامها الشرعية, وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله. 

قرر ما بلي: 

أولا: التعريف بالشركات الحديثة: 

١‏ . شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد 
تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء بغض 
النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم, وتكون 
أسهمها قابلة للتداول» وتنقسم إلى: 

أ شركة المساهمة: هي الشركة التى يكون 
رأسمالها مقسمًا إلى أسهم متساوية قابلة للتداول, 
ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في 
رأس المال. 

ب شركة التوصية بالاسهم: هي الشركة التي 
يتكون راس مالها من أسهم قابلة للتداول؛ ويكون 
الشركاء فيها قسمين: شركاء متضمنين ومسؤولين 


مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم. 

ج - الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة 
التى دكون رأسمالها مملوكًا لعدد محدود من 
الشركاء لا يزيد عن عدد معين «يختلف ذلك ياختلاق 
القوانين», وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار 
حصة كل واحد منهم في رأس المال, ويتفقون على 
اقتسام الأرياح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري 
واحد أو أكثر يقوم به الشركاء أو أحدهم باسمه 
الخاصء وتكون المسؤولية محدودة في حق مباشر 
العمل فيها. 

الشركة القابضة: هي الشركة التي تملك 
أخرى مستقلة عنهاء, بنسبة تمكتها قانونًا من 
السيطرة على إدارتهاء ورسم خططها العامة. 

4 - الشركة متعددة الجنسيات: هى شركة تتكون 
من مجموعة من الشركات الفرعية؛ لها مركز أصلي 
يقع في إحدى الدولء بينما تقع الشركات التابعة له 
في دول أخرى مختلفة, ؛ وتكتسب في الغالب 
جنسيتهاء ويرتبط المركز من الشركات الفرعية من 
خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى 
تحقيق أهداف استثمارية معينة. 

ثانيًا: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من 
المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتهاء فإن كان 
أصل نشاطها حرامًا كالبنوك الريوية أو الشركات 
التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات 
والأعراض والخنازير في كل معاملاتها أو بعضها, 
فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا 
المتاجرة بهاء كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة 
المفضية للنزاع, وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي 
إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة. 

ثالقًا: بحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو 
أسهم امتياز أو سندات قرض. 

رابعًا: في حالة وقوع خسارة لرأس امال فإنه 
يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة 
بنسية مساهمته فى رأس المال. 

خامسًا: إن المساهمة في الشركة يملك حصصة 
شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم, 
وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لآي 
سبب من الأسبابء من تخارج أو غيره. 

ساسمًا: فيما يتعلق يطريقة تحصيل زكاة 
الأسهم من الشركاء في الشركات القابضة والشركات 
متعددة الجنسياتء يراجع في ذلك قرار المجمع رقم: 
(ك"/رة) في دورته الرابيعة: ورقم: )١7/8( ١٠١‏ في 
دورته الثالثة عشرة. والله تعالى أعلم. 


: العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون أ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله ويعد: 

بلغت الآدلة على فضل الدعوة إلى الله 
مبلمًا عظيما ‏ قرآنية كانت أم سنية عن 
المعصوم َلله. 

قال تعالى: تومن أحستن فؤلا مِسُنُ دعا 
0 الله م وَعَمِلَ صّالجا وقال إِنْنِي مِنَ 

ُسئيمِينَ 4 [فصلت:0]. - 

قلا أحسد أحسن قولا ولا أفضل عملاء ولا 
أكرم سعيًاء ممن دعا إلى مولاه, واقتدى 
برسوله؛, واهتدى بهداه. . مما يوضح أهمية 
الدعوة إلى الله وفضلها وما يجنيه الداعي 
إلى الله من عظيم أجر وكثير فضلء واستغفار 
الملائكة. 

وكفى الداعي إلى الله شرقًا أنه وريث 
الأنبياء قال عَنّهُ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة: ون 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضنًا بما 
يصتع, وإن العلماء ورثة الآدبباء وإن الأنيداء 
لم يورئوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ واقر». [صحيح الجامع 
ح417]] 

وقال عَلهُ: «فضل العالم على العايد 
كفضلي على أدناكم وإِنّ الله عز وجل 
وملائكته واهل السماوات والآرض حتى 
النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون 
على معلم الناس الخير». [صحيح الجامع ح؟1:71] 

هذه الأحاديث وغيرها كثير تحثنا على 
طلب العلم ونشره بين الناس وتعليمه لهم 
وهي كافية لتكون تمهيدا لمن أراد لنفسسه 
التصدر في دعوة الئاس وهدايتهم, حتى 
يهتم بدعوته ويطور من أسلوبهاء الع 


كيف ينمي حصيلته العلمية وينظم لها ش 


ا :2 


العددن السايع السنة التالتة والتثلافون 


الطريق الذي يصل به إلى الناس بصورة 
مقيدة, ومشوقة ونافعة. 
ولآن الخطاية صورة من أبرز صور الدعوة 


إلى الله تعالى فقد نالت تلك المكانة السامية 
ْ في الإسلام فيها «تتهذب النفوس, وتئتبه 


ف 
ظ 
ؤ 
ظ 


: العقول من غفلتها.ء وتستيقظ من رقدتها, 
وتستنير البصائر بنور الطاعة,. بعد أن 
أظلمتها المعاصي» [هداية المرشدين ص47]: وهى 


| فوق ذلك كله «سلاح من أسلحة الدعوة بُح 


الله به الحق؛ ويبطل الباطل, وعندما يكثر 
المبطلون في الآرضء ويظهر شرهم في البر 
والبحير فإن الخطيب واحد من الذين 
يتصدون لهذا الشر كسرًا لشوكته مع غيره من 
رفاق السلاح على طريق الحق». 
[الخطابة في موكب الدعوة د/ عمارة ص هه] 
«لذلك فقد عنى الإسلام بالخطابة فشرع 
الخطب أيام الجمع والأعياد ليقوم الخطيب 
فيها بإرشاد يراعى فيه حال الآمة فيقرع 
أسماعها بالموعظة الحسنة ويستنهضها 
للأعمال التي تكفل عزها في الدنيا وسعادتها 
في الآخرة». [المصدر السابق] 
«إن الخطيب يرشد السامع إلى ما يحتاج 
إليه من آمور دينه ودنياه ويقيم له مراسيم 
لتقويم عيشه والاستعداد إلى ميعاده. وحسب 
الخطابة شرقًا أنها وظيفة قادة الأمم من 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين». إ[فن الخطاية ص8١] ١‏ 
«والخطابة وحدها هي السبيل لمخاطية 
العقل والوجدان وتحريك المشاعر وتنبيه 
القلوب والأفئدة لتستيقظ بعد غفلة وتنتبه 
بعد غرية وتهتدي بعد ضلال». 
[الخطابة الإسلامية د/ أبو العمايم] 


«وأكدت التجرية أن الخطاية بالدرجة 
الأولى استعدان... 
وا لتلقي عن نماذج حَنّة تأخذن عنها مباشرة, 


ومن وراء الاستعداد رصيد من الثقافة يغترف ! 


منه الخطيب... وملاحقة للأحداث الجارية بما 
يناسبها من علاج على ضوء الشرع. 
إن الخطابة ليست علمًا سُنْتَوْعَبُ وتُحْقَظ 


قواعده لكنها ممارسة ومعاناة». 


[الخطايه في موكب الدعوة ص8 ]١‏ : 


المنير 121110101 
القطعة الخشبية المكونة من ثلاث درجات؛ أو 
حتى تلك الكلمة التي يزعمها كل من اعتلى 
منصة فتكلم من فوقها. ظ 

ولكننا نقصد تلك المكانة المعنوية, والهبية 


الدينية, المستمدة من بيت الله والدعوة إلى ' 
لله حتى وإن لم تكن مذبرًا على صورة منير ' 


الرسول يله أو خلفائه. بل لو وقف المتحدث 


(الخطيب) أمام المصلين بلا منببر فهو على | 


منير الحق, ويعتلي أفضل مكانة, وأحمسن 
الخشبية, ولكن العبرة والمقصود هو الفائدة ' 
ا مرجوة من وقوفه وبمن يُخَوَفُ ويُنْذِرٌ ويَعظٌ 


فهو يبلغ عن الله ويحدث عن رسول الله عله , 


ويُخوّف بالنار, وينذر بالعذابء ويُبشر بالجنة 
ورحمة رب العالمين. 
هذا هو الذي نعنيه ونريد أن نبرز دوره, 


وخطورة إهماله, لذا حاول أعداء الدين | 
إضعافه وتهميش دوره لما لديهم من علم : 
مسيق أنه مصدر الإصلاح والخير؛ وموقظ ا 


الهمة, ومبعث العزة وهو أيضًا مصدر تعليم 


الناس وتنويرهم. 
فالمنبر هو مكان رسول الإسلام عليه 


ولكنه ينمو بالممارسة , 


الصلاة والسلام ولابد من وقفة متانية لكل من 
أراد أن يعتليه. يسأل نفسه لماذا تقف هذا 
| الموقف؟ ومكان من هذا؟ وماذا تقول من فوقه؟ 

إن هذه الأسئلة مهمة في أن تروص مَنْ 
يندفع للخطابة وليس لها بأهل. 

إن المنبر هو تلك المكانة المرموقة التي 
عرستت في نفوس المسلمين وعقولهم, وهو 
المنزلة الرهيبة التي يهابها الجميع. 

فمهما وقف الحخطيى ب أمام الطلية في 
الجامعة؛ ومهما تحدث فى الندوات واللقاءات 
أمام ألوف الناس فهذا شيء والمنبر شسيء 
آخرء فال منبر يبث فيمن يعتليه الرهبة وفي 
الجالسين أمامه المهابة. 

ثم مكان من هذا؟! إنه موقف محمد 
المعمصوم الذي علم عَكْهُ من فوقه البشسرية 
ووجههم ووعظهم وخوفهم ونصح لهم 
وأرشدهم. وموقف السلف من بعده عله 
أنهذا المكان حيكُنٌ. أو ينبغي أن يكون 
حيكرًا . على الصالحين المصلحين, خاصًا 
ْ بالدعاة إلى رب العالمين, لانصيب فيه 

| للأفاكين, أو المضللين: أو لبائعي دينهم بدنيا 

!| غيرهم, فالمنبر أطهر بقعة في الأرض وكيف لا 
| وهو في أفضل وأطهر مكان ألا وهو المسسجد 


واختص به الرسول عله دون سواه في حياته, 
| فهل بعد هذا الوصف يجرؤ مفرط أن يعتلي 
| المنبر وهو يعلم من نفسه أنه فارغ العلم, فاقد 
| النصح لغيره, عديم الذفع لهم؟! 

| ثكميسال نفسه: ماذا أقول من فوقه؟ 

| من أجل تلك المكانة وهذه المنزلة كان لزامًا 
على كل غيور على دينه أن يقوم بدوره لإعادة 
| الهيبة للمذير ولن يعتليه. 

والله من وراء القصد. 
0 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
فخزد... ويعد: 

فإن بشرية الأنيياء أمر لا يقبل الجدلء بل إن أعداء 
الرسل كانوا يعترقون ببشرية الرسل يقول سيحانه 
وتعالى: لوَمَا مَنْعَ الئاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمٌ الى 
لا أن الوا آَبَعَتَ اللَّهُ يَشرًا رُمئولاً 4 [الإسراء:94]. 

ويقول سبحانه وتعالى - عن قوم نوح ‏ عليه 
السلام: «قَقائوا أَجَشَرًا مِنًا وَاحيدًا نَتْبِحْهُ إِنا إذا في 
ضتلآل وَسسُعُر» [القمر:؛1]؛ وتعجب المشركون من 
بشرية الرسول عَكه فقالوا: (إمَا لِهَذًا المُسُولٍ يَأكُلُ 
الطَّعَامٌَ وَيَسْتْبي في الأمئواق لوآئا أُنْزلَ نيه مَلَكٌ فَيَكُونَ 
سَعَدُمَدِيرًا 4 [الفرقان:/]) ورسل الله يقررون تلك 
الحقيقة لاقوامهم «قَالَت لَهُمْ رُسَلُهُمُ إن نَحْنْ إلا مشت 
مِدْلكُحْ تكن الله بن على هر شنا ين م جار وي 
[إدراهيم: ]١‏ مع إيماننا بهذاء إلا أننا نؤمن أيضًا أن 
الله اصطفاهم وأنعم عليهم وخصهم بصفات يتميزون 
بها على ساشر المقت. 


الوحي هو الإعلام الخفي” 5 إ[لسان العرب]ء 
ودأتي يمعان عديدة ة في القرآن؛ فتتصد اهام 
الفطري اللإنسيان: «وَأوْحَيْنًا إِلَى َم مُوسّى أن أَرْضِْعِيهِ 
قِإِذَا خقت عَلَيْهِ فألقِيه في الْيَمُ4 [القصص:ل]ء وقد 
يقصد به الإلهام الغريزي للحيوان «وأؤحى رَيك إنى 
الشّخلٍ أن امُخذي مِنْ الجبال مد مّيُوًا 4 [النحل: :4ا] وقد 
يقصد به الإيحاء والإشارة ف فَحَرَج على قؤمبه من 
اراب فَأوّحَى إِلَيْهُمٌ أن مَبكُوا مْكْرَةٌ وَعشبيًا» 
[مريم:١١]؛‏ والوحي المقصود في بحثنا هو إعلام من 
اصطفاه الله من عياده بطريقة سرية خفية, غير معتادة 
لليشر, وللو. حي مقامات وردت في قول الله تعالى: 
«وسَا كان لينشمر أن يكلمة اله لوحي أو مِنْ وَرّاع 
حبجاب أو مُرْمِيلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذنِهِ ما يَشماءً إِنْهُ علي 
حَكِيمٌ 4 [الشورى:01]. 

#املتقسام الأول هو: الإلقاء في روع النبي الموحى 
إلبه, وفي هذه قال عَلِه: اي 
أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا 


الله وأجملوا في الطلب» رواه وما 


ويدخل في هذا المقام الرؤيا فإن يدق الآنبياء وحي 
يقول . سبحانه وتعالى . <يَا بتي إِنّي أَرى في الْمتّام 
ني أَذْبَحُكَ قَانْظُرْ مَادًا تَرى قَال ما أَبَتِ افْعَلٌ مَا تُؤْصَدٌ 
سَتَجدني إن شَاءَ اللّهُ مِنْ الصتايرين » [الصافات:؟ ,]٠١‏ 
وفي الحديث «أول ما بدئ به رسول الله عه في الوحي 
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الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاعت 
00 » [رقاء البخاري ومسلم] 
3 :.: هو تكليم الله رسله: 

يكلم الله رسله من وراء حجاب وذلك كان موسي . 
عليه السلام ‏ قال سبحانه وتعالى: وَكَلُمَ اللّهُ مُوسّى 
تَكْلِيمًا 4 [النسساء: ]|١"4‏ وكلم الله آدم . عليه السسلام ., 
يقول الله سبحانه وتعالى: « قَالَ يا آدَمُ أنْبِثْهُمْ 
يِأسْمَائِهمْ » [البقرة:7؟], وكلم الله عيده ورسوله 
محمدا يه في رحلة المعراج. 

٠ 3‏ 225 الوحبي إلى الرسول بواسشيلة الملك 
وهو الذي ورد في قوله تعالى: أو يُرْسيلَ رَسُولا 
فيُوحي بإِذنهِ ما يَشْنَاءٌ» وفي هذا يقول سيحانه: 10 
به الرُوم المي * على قذبلة يكَكُون من المتنرين» 
[الشعراء:"197, 144] وتتعدد أحوال الوحي المنزل على 
رسل الله فتارة يأتي في صورته التي خلق عليها وتارة 
يأتي كصلصلة الجرس وتارة يتمثل الملك في صورة 
بشرية وهذا هو آخف الأحوال على الرسول. 

ال اا اح ا 7 
أُوَحَنْنًا إِلَيْكَ كمَا أَوْحَيْنا إِلَى دُوح وَالشَِيّينَ من بعرم », 
ولقد انقطع الوحي بموت النبي يله خاتم الأنبياء عَلله, 
فكل من زعم النبوة بعده فهو كذاب يحمل كذبه في 
دعوته., ولذلك لما جاء إلى الخليفة العباسي من يدعي 
أنه نبي فقال له الخليفة لكل نبي معجزة فما هي 
معجزتك؟ قال معجزتي أني أعلم ما في نفوسكم, قال ما 
في نفوسنًا؟ قال في نفوسكم أذني كذاب. 

والذين طعنوا في قضية الوحيء أرادوا بذلك أن 
يسقطوا كل النصوص الشرعية لآن مصدرها الوحي 
ومن ثم كان أول كتب البخاري في صحيحه يدء الوحي 
لآن الدين مداره على الوحي, وتخبط أقوام فزعموا أن 
الوحي الذي كان يأتي النبي عله هو نوع من الصرع أو 
من اتصال الشياطين. وهذا إفك ظاهر وتخبط فاضح إن 
المصروع يصفر لونه ويفقد توازنه ولا يدري ما قال بعد 
إضافته؛ لكن الرسول قله كان عند اتصاله با ملك يشرق 
وجهه ويسمع الحضور دويًا كدوي النحل ثم يفيق 
وهو يعي ويحفظ ما جاء به الوحي: ويردده على 
أصحابه ويأمرهم بحفظه في السطور بل كان يتفصدٌ 
عرقًا في اليوم الشديد البرودة بل إن ناقته كادت تبرك 
من شدة الوحي المنزل عليه, ولما كان كه يجلس بجوار 
أحد أصحابه, كادت قدم الصحابي تنكسر من ثقل قدم 
رسول الله وَلله. 


إعداد المستشار 
أحمد السيد علي إبراهيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الكتمان فضيلة من الفضائل التي 
ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بهاء إلا أنه قد 
يصبح رذيلة من الرذائل التي ينبغي 
للمسلم أن يتجنبها ويناى بنفسه عنها 
ولتفصيل ذلك لابد من الحديث عن أحكام 
الكتمان فنقول وبالله التوفيق: 

يي 

أ أولا: من 

قال الي 1 قَالَ يُوسئفٌ لأدياه يا 
بت إِنّي رَآَيْتْ أَحَد عَشَرَ كُوُكَبًا كَنًا وَالشْمْسَ 
وَالْقَمَر رَأيُْهُمْ ِي متاجدين (4) قَالَ بَا تي 
لتفصّص رُوْيَاكَ عَلّى إِحُوْتِكَ فيكيدوا لك 
كَيْدًا إن الششيطان للإنسان عدو م دين #4 
ز[يوسف: 4 4], يستتدل بهذه الآية على 
كتمان ما فضل الله به يعض عياده من 
أنواع الإكرام والاختصاص عمن يتوقع 
منه الحسد والحقد. 


وقال تعالى < حاكيًا عن أصحاب ب الكهف: وَفائْعَنُوا 


َْيَأَتِكم مِرِرّق نه وَلْمَتلَطف ولا من ينمْعِرَنَ بِكُمْ أحدًا (14) 
إِنْهُمْ إن ن مَظَهَرُوا عَليِكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أو يُبدوكُمْ في متهم 
| وثن َقْلِحُوا إذَا أَمَدًا ب [الكهف: 194. .]2٠١‏ فالفتية وصوًا 
! صاحيهم يكتمان أمرهم إذا ذهب إلى المدينة لشراء الطعام 
0 حتى لا دمفتضح أمرهم. 
٠5‏ .وقال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون: ظوَقَالَ رَجَلُ 
سُؤْمِنْ مّنْ آل فِرْهَوْنَ يَكْتُمُ إِمَانَهُ أَتفْتَلُونَ رَجُنًا أن يَقُولَ 
ري اللّة4 [غَافر: 8 
ثانيا: من السنة: 
]| عن معاذ بن حيان رضي الله عنه أن النبي لله قال: 
| «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي 
| نعمة محسيود». [رواه الطيراني وصححه الألباني] 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي لله 
| قال: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة». ‏ 

[رواه أبو داود وسنده حسن] 

ثالثا: من أقوال الصحابة: 

كان العياس بن عبد المطلب عم النبي يله يقول لولده 
عبد الله بن عباس: يا يني إني أرى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ويمستشيدك ويقدمك على الأكابر من أصحاب 
| رسول الله له وإني أوصيك بخلال أربع: : لا تفشين له 
سراء ولا يجرين علدك كذيًا, ولا تغتاين عنده أحدّاء ولا 
تطو عنه نصيحة, ولما قيل لعدد الله بن عباس: كل واحدة 
«من هذه الخلال» خير من ألفه قال: إي والله ومن عشرة 
آلاف. 

؟- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «من كتم 
ٍ سيره كان الخيار في يده». 

*- كان علي بن أبي طالب يقول: «سرك أسيرك فإذا 
تكلمت به صرت أسيره». 

4- وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ما 
استودعت رجلا سرًا فأافشاه, فلمته لأني كنت اضيق 
صدرًا حين استودعته. 

*- وفي ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسال 
الوليد بن عتية بن أبي سفيان لأبيه: «إن امير المؤمنين 
أسر إليّ حديثًا ولا أراه يطوى عنك ما يبسطه لغيركء أفلا 
أحدثك به؟ فقال له عتبة لا يا بني إناه من كتم سره كان ٠‏ 
]| الخيار له ومن أفشاه كان الخيار عليه, فلا تكوذن مملوكًا 

بعد أن كنت مالكاء فقال الوليد: وإن هذا يجري بين الرجل 
وأببه؟ فقال عتية: لاء ولكني أكره أن تذلل لساتك يأحاديث 
السر, وقال الوليد- وهو دروي هذا الحوار الذي دار بينه 
وبين أبيه-: لقد حدثت يه معاوية فقال معاوية: يا وليد 
لقد أعتقك أخي من رق الخطأ». 
أقسام الكتمان: 
ينقسم الكاتثمان إلى: 

ُ 7 الكتمان الواجي: وهو كتمان أحاديث السر 
وأنتى وصيقها النبي عه بأنها أمانة, كما في حديث جابر 
ا الذكرء ومنه كتم الأسرار العائلية لقوله 
علله: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل 


يفضي إلى امراته وتفضي إليه ثم ينشسر سرهاء. 
رواه مسلم عن آبي سعيد الخدري. 
ومنه كتم أسرار الدولة والتي يتسرتب على 
إفشاكها ضرر بالمسلمين, ولقد ذهب بعض العلماء 
إلى جواز قتل المسلم نفسه إن خشي أن بقع في 
أسر الكفار وعلم من نفسه أنه سيفشي أسسرار 
حيش المسلمين إن تعرض للتعزيب وذلك تأسيسًا 
على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما 
ضررًا بارتكاب أخقهما. 1 
اكد العجيان امسحمت ا 
عبسل ملم عتم علجه فشر له الذه ريعي مره 
ومن حفر له فأجثه أجرى عليه كاجر مسكن أسكنه 
الله إياه يوم القيامة, ومن كفنه كساه الله يوم 
القيامة من سندس وإستبرق الجنة. 
[أخرجه الحاكم وصححه الألياني] 
وهذه المسألة فيها تفصيل فإن كان الميت 
مشهورًا بالصلاح ورأى المغسل عليه شيئًا حسئا 
استحب له أن يخير به وإن رأى شيثًا مكروما 
استحب له أن يكتمه أما إذا كان الميت مشهورا 
بالفساد والبدعة ورأى المغسل عليه شيثًا حسنًا 
استحب له أن يكتمه. وإن رأى شيفًا مكروهًا 
استحب له أن يخير به. 
مفاسد عدم الكتمان الواجب أوالمستحب: 
قد يترتب على عدم التزام الإنسان بالكتمان 
بعض المفاسد, وليس أدل على ذلك مما جاء بقصة 
موسى عليه السلام حيث كان الإسرائيلي- الغوي 
المبين سبيًا في إفشاء سره حين قال لموسي عليه 
السلام: نا مُوسَى أَتُرِيدٍ أن تَفْئْلَنِي كَمَا قَتَلْتَ 
تَفسمًا بالأمْس إن كريد إلأأن تكون حَبَارًا فِي 
الأَرْض وما ترد :أن تَكُون من اللممئلِجين 4 
[القصص: 15], فسمعها الفرعوني ولم يكن قد 
شهد واقعة القتل بالأمس غير موسى 
والإسرائيليء فذاع الخير واضطر موسى للخروج 
من مصر فرارًا بنفسه وددنه. 
ثالثا: الكتمان الحراه: وهو كتم ما يترتب 
على كتمه مفسدة,: ومنه: 
1- - كتم الحق: قال تعالى: (ولاً تلبسئوا الحقّ 
ار وَتَكْثمُوا الحق وَأَنْتَمْ تَعْلَمُون »4 [البقرة: 
4:5 
٠ش‏ ل - كتم العلم: قال تعالى: « إن ؛ الَذِينَ يَكْشُمُونْ 
ل مَا أَنرْلنًا نا من الجَمِّنَات و وَالْهُدى مِن بعد مَا بَسَاهُ 
لِلّاسٍِ الكِتّساب ب أُوْلَئِكَ يَنْعَنُهُمْ اللّهُ وََلْعَنَهُمْ 
اللأعنون »4 [البسقرة : ,]١54‏ وقال: «إن الذين 
َكْتْمُون ما أَنيّل الله مِنَ الكتاب وَيَشترون مه فَمَنًا 
قلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ في يُطُونِهِمٌ إل الثّارَ ولا 
يُكَنْسُهُمٌ الله يَوْمَ القِيَامّة ولا يْرَكَيهِمَ وُلَهُمَْ عَدَابُ 
آلِيمٌ4 [البقرة: 10/4], ' وعن أبي هريّرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَلِلهُ: «من سثثل عن علم 


- السابع [١‏ لسنة التالتة و لخلذ ثم 


يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 


إرواة ابن ماجه وصححه الالباني] 
*- كتم الشهادة: قال تعاليٍ «ولاآ تَكدمُوا 
الشتهَادَة وَمَن يَكْْمْهَا فَإِنَهُ آخِمٌ قَلَيْهٌ 4 لبه # [البقرة: 
4 وقال: « وَمَنْ أَظلمُ مسن كَتَم شنْهادة عنده من 
الله 4 [ البقرة: 15]. 
4- - كتم يقاء العدة أو انقضائها: قال تعالى: 
ل وَالمطَلَقَاتُ يَكَرَبْصْن بِأَنفُسِهنُ ثلا شُروء ولآ 
يحل لَهْنُ أن يَكْتّسْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن 
كُنْ يُؤّْمِنٌ باللّه وَالْيَوُْم الآخر 4 [البقرة: 4و١‏ ]. _ 
ه- كتم العيوب في المبيع: أخرج البخاري عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله يله 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فإن بينا 
وصدقا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما 


وح واه 


5- كتم صفات اللقطة: عن عياض بن حمار 
قال: قال رسول الذّه مله : «من وجد لقطة فلمشهد ذا 
عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء 
ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من 
بشاء». [رواه أبو داود وصححه الألباني] 

رابعا؛ الكتمان المكروه: 

ومثاله كتمان فضيل الله على الناس: قال 
تعالى: « الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْصُرُونَ النّاسَ بَالْبُخْلٍ 
وَيَكُْسُونَ ما آنَاهُمُ الله من فضلله وَأعْمَدنًا للَْافِرينَ 
عَذَابًا مُهِينًا » [ [النساء: 77], قال ابن كثير: 
فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا تبين 
لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله. 

ثم قال رحمه الله: «والكفر هو الستر والتغطية 
فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها 
فهو كاضر لنعمة الله عليه». وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلله: «من اعطى 
عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثق» فإن من 
أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر, ومن تحلى بما لم 
بعطه كان كلايس كوبي زؤد». إرواه أبو داود وصححه 
الالباني]. وعنه أيضًا أن النبي لله قال: «من أبسلى 
بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره». [رواه 
أبو داود وصححهء الألباني ], وقوله ينه : «فقد كفر» 
المراد: كفر دون كفر. 

مفاسد الكثمان الحرام والمكروه: بترتب 
على الكثمان الحرام أو المكروه مقاسد كثيرة منها 
على سيدل المثال: : 

-١‏ استحقاق لعنة الله, قال تعالى في جزاء 
م : « أُوْنَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمْ 


"- فسان القلب: قال تعالي في جزاء كتم 
الشهادة: «ومن يِكُتَمْها فإِنهُ آثِمُ قَلَيُهُ 4. 
“- محق البركة: قال لَلله: «وإن كذبا وكتما 
محق بركة بيعهماء». 
والله من وراء القصد 


وأخذ منه شعيرًا لأهله, ولقد سمعته يقول: «ما 
أمسسى عند آل محمد : يه صاع بر ولا صاع حب وإن 
عنده لتسع نسوة». 

أما الفواتد المستنيطة من الحديث فهي ما دلي: 

-١‏ جواز الرهن في الحضر: فقد قال النووي في 
شرح صحيح مسلم: وفيه جواز الرهن في الحضر 
! وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء 
| كافة إلا مجاهدًا وداود فقالا لا يجوز إلا في السفر 
تعلق بقوله خغالى" تووإن كنف اعلى شتف ولم تجدوا 
كَاتِبًا قرهان مُقَيُو ف ضنة4, واحتج الجمهور بهذا 
الحديث وهو مقدم على دليل خطاب الآية. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وقوله- أي 
البخاري في الترجمة- وذلك في كتاب الرهن- الرهن 
في الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآبة 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على 
مشروعيته في الحضر وهو قول الجمهور وإنما 
قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج 
الغالب. 

؟"- أن الرسول قَلنْهِ كان قد دعاه اليهودي لذلك 
فاجاب دعوته فقد قال ابن حجر في شرحه للحديث 
في كتاب البيوع باب شراء النبي يله بالنسيكئة: 
وقوله: «ولقد سمعته يقول» هو كلام أنس والضمس 
في سمعته للذبي يله أي قال ذلك لما رهن الدرع عند 
اليهودي مظهرًا للسبب في شراته إلى أجل. 

وقال في كتاب الرهن باب في الرهن في الحضر 
وقول الله عز وجل: ١‏ وإن كُنثُمْ عَلّى ستفر وَلَمْ تَجدُوا 
كَاتِيًا فَرِهَان مُفْيُوضَةٌ 4 [البقرة: 587], قوله: «ولقد 
رهن درعه؛ هو معطوف على شيء محذوفء بيثه سد 
أحمد من طريق أبان العطار عن أنس رضي الله عنه: 
«أن يهوديًا دعا رسول الله عله فاجابه». 

“- أن الرسول َه عندما قال: دما 1 
محمد, أو دما أصسسي في آل محمد, لم يفعل ذلك 
متضجرً ولا شاكيًا- معان الله من ذلك- وإنما قاله 
معتزرًا عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده 
درعه. ْ 

وفي شرحه لهذا الحديث في كتاب الهبة من 
صحيح البخاري استنبط ابن حجر الأحكام الفقهدة 
الآحية: 
)١(‏ جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم 
عين التتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم 
ومعاملاتهم قَيما بينهم, ٠‏ وهذا يعني أن 21 


إعداد.,عاطف التاجوري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يِه 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

إن رسول الله مَللّهُ قد أوتي جوامع الكلم: فاقواله 
وأفعاله وتقريراته هي مرجع المسلمين إلى قيام 
الساعة, فكان العلماء على مر القرون يستنبطون من 
. الكلام القليل والفعل البسير لرسول الله يَلِنهِ الفوائكل 
الجليلة والعظيمة, ومن أمثلة ذلك هذا الحديث الذي 
نتناوله في هذه المقالة وهو حديث مروي في العديد 
من كتب السنة, فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده ومالك في 
الموطأ والدارمي في سننه وابين حبان في صحيحه 
ورواه أيضًا غيرهم في كتب السنة الأخرى. 

وسبنذكر أهم طرق الحديث ثم نتبع ذلك بالفوائد 
الفقهية التي استنبطها العلماء من الحديث. ' 

ففي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يَلهُ اشترى طعامًا 
من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد. 

وروى البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه 
أنه مشى إلى النبي طَلله بخيز شعير وإهالة سند 
ولقد رهن النبي عَكْه درعًا له بالمدينة عند يهؤا 


العدن السابع السنة الثالقة والثلا 


الكفار من غير المسلمين جائز يشرط أن يكون 
المتكامّل فيه لئس محرماء ولا يؤثر فساد معتقدهم, 
حيث إنهم على الكفر ولا فساد معاملاتهم فيما بينهم 


حيث إنهم لا يراعون فيها الحلال والحرام. لا يؤثر | 


ذلك في هذا التعامل. 

(؟) جوان معاملة من أكثر ماله حرام. وهذا يعني 
أنه سواءً كان المتعامل معه مسلمًا أم كافرًا فالتعامل 
معه جائز ما دامت المعاملة نفسها شرعية والمتعامل 
فيه غير محرم.: وسواءً كانت هذه المعاملة تجارة 
بالبيع والشراءء أو إجارة بأن يعمل عنده مقايل أجر 
ويتقاضى هذا الأجر مقابل عمل غير محرم؛ أو غير 
ذلك من أنواع المعاملات الشرعية: أي أن المال الذي 
بكون حرامًا بالنسبة لشخص ما قد يصل إلى 
شخص آخر عن طريق معاملة شرعية من شراء أو 
إجارة أو هبة أو غير ذلك فيكون حاذلاً في حق 
الشخص الآخر. 

(؟) جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك 
من الكافر ما لم يكن حربيًا. لآن الكافر الحربي يمكن 
أن يستعمل هذا السلاح في حرب المسلمين ولكن 
الكافر غير الحربي أي الذي لا يحارب المسلمين لن 
يستعمل هذا السلاح في حريهم. 

(4) شبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. فالا يعتدى 
عليها ولا تؤخذ من أيديهم إلا بأنواع المعاملات 
الشرعية التي يبيحها الإسلام, فقد بقيت هذه الدرع 
عند اليهودي ولم يفك رهنها الرسول عله حتى مات, 
ثم افتكها أبو بكر رضي الله عنه يعد موت الرسول 
ينه على قول أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
قول آخر. 

(4) جواز الشراء بالثمن المؤّجل؛ ذلك لآن الرسول 
ييه قد اشترى الطعام من اليهودي إلى أجل ورهنه 
درعه. فالدرع لم تكن ثمنًا وإنما رهن فقط, ولقد 
ترجم البخاري لحديث عائشة وحديث أنس في كتاب 
البيوع باب شراء النبي يله بالنسيكة؛ وقال ابن 
حجر: النسيئة بكسر المهملة والمد أي بالأجلء قال 
ابن يطال: الشراء بالنسيئة جائر بالإجماع. 

(1) جواز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات 
الحرب وأنه غير قادح في التوكل. 

بل ذلك واجب لقول الله تعالى: « وَأعِدُوا لَهُمِ ما 
امتتَطعْتُم من قُوَةر ومن راط الحَيّل تُرْهِيُونَ به عَدْوٌ 
الله وَعَدْوَكُمْ » [الأنفال: .]5١‏ 
0) أن أكثر قوت ذلك ا 


الداودي. 

(4) وفيه ما كان عليه النبي لله من التواضع 
والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها. 

() وفسيه ما يدل على كرم الرسول يَلنهُ الذي 
أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن 
درعه. 

)٠١(‏ وفيه الصبر على ضيق العيش والقناعة 
بالتسير. 

)١١(‏ وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك. 
قلت: فلتقتد بهن زوجات المسلمين ولا تتضجر 
إحداهن بمجرد مرور زوجها بضائقة مالية أو 
ببعض الادتلاءات. 

)١١(‏ قال العلماء: الحكمة في عدوله مُه عن 
معاملة مياسير الصحاية إلى معاملة اليهود إما 
لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام 
فاضل عن حاجتهم, أو خشي أنهم لا يأخذون منه 
ثمئًا أو عوضًا فلم يرد التضييق عليهم, فإنه لا يبحد 
أن بكون فيهم إن ذاك من يقدر على ذلك وأكش منه. 

(17) وقال ابن حجر في الحديث التالي لهذا 
الحديث في كتاب الرهن: وقع في أواخر المغازي من 
طريق الثوري عن الأعمش بلفظ: «توفى رسول الله 
0 ودرعه مرهونة». وفي حديث أنس عند أحمد: 
«فما وجد ما يفتكها به». وفيه دليل على أن المراد 
بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 
«نفس ال مؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». قيل: 
هذا محله في غير نفوس الأنبياء فإنها لا تكون 

(14) وفي كتاب المغازي في شرح نفس الحديث 
قال ابن حجر: فوجه إيراده هنا الإشارة إلى أن ذلك 
من آخر أحواله وهو يناسب حديث غمرو بن الحارث 
في الباب الأول أنه َه لم يترك دينارًا ولا درهما. 

(1) وفي باب شراء الإمام الحوائج بنفسه من 
كتاب البيوع أورد البخاري نفس الحديث أي حديث 
عائشة رضي الله عنها, وقال ابن حجر: وفائدة 
الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح 
في المروءة. 
هذه بعض الفوائد المستنيطة من هذا الحديث 
من يبحث فيه يجد المزيد, هذا والله أعلم, وصلّ 

على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كور 
ا بد جرت 


0 
ا 


لح بجا 


دباما ا اه 


